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أخبار سوريا

حملات ريف حلب الأمنية..
ضد الفاسدين أم لغايات سياسية

عناصر من الجيش الحر خلال المعارك الدائرة على محور شران شمالي عفرين -  20 شباط 2018 )عنب بلدي(

تحت شعار "مكافحة الفساد"، شن “الجيش الوطني” حملات أمنية مكثفة في ريف حلب، وسط تساؤلات عن 
الهدف الحقيقي وراء الحملة.

عنب بلدي - خاص

تركيـا،  المدعـوم مـن  “الجيـش”،  وبـدأ 
العسـكرية"  "الشرطـة  مـع  بالتعـاون 
تشريـن  مـن   15 في  الأمنيـة،  حملتـه 
الثـاني الحـالي، في أربـع مـدن بريـف 
حلـب الشمالي، بدأهـا بمدينـة عفريـن 
وتوسـعت إلى جرابلس والراعـي والباب.

ورافـق ذلك حظـر للتجـوال في المناطق 
وسـط  الأمنيـة،  الحملـة  شـملتها  التـي 
اشـتباكات شـهدتها مدينـة عفريـن في 

أثنـاء ملاحقـة المطاردين، وانتهـت بعدد 
مـن القتلى، والقبـض على مطلوبين 

لفصائـل الجيـش.
ورغـم إعلانـه عـن هـدف حملتـه الأمنية 
ضمن ما أسماه "القضـاء على المجموعات 
الفاسـدة"، من بعـض الفصائـل الخارجة 
عـن السـيطرة، فـإن وجهات نظـر أخرى 
الحملـة تخبـئ أهدافـًا  اعتبرت أن تلـك 
سياسـية، يسـعى مـن خلالهـا "الجيـش 
لفـرض  التركي،  والجانـب  الوطنـي" 

سياسـاتهم بمسـميات مغايـرة.

الأمنيـة  الحملـة  خطـوات  أولى  وكانـت 
في مدينـة عفريـن، ضد فصيـل “تجمع 
الـذي سـلم جميـع  الشرقيـة”،  شـهداء 
بعفريـن  الفيالت  شـارع  في  مقراتـه 
وانسـحب إلى ناحية جنديـرس، بموجب 

اتفـاق رعـاه فصيـل “فيلـق الشـام".

أجندات سياسية تركية
لفصائـل  التركي  الدعـم  خالل  مـن 
والـذي  حلـب،  شمالي  في  المعارضـة 
غير  أو  مشتركة  بسـيطرة  يتجلى 

تركيـا  تسـعى  المنطقـة،  على  مبـاشرة 
لتوحيـد القـوى الموجودة في المـدن التي 
شـملتها الحملـة الأمنية بقيـادة الفصائل 

قبلهـا. المدعومـة مـن 
التركي  الجانـب  مشـاركة  وتتضـح 
بالحملـة الأمنية شمالي حلـب، بعد نشر 
القـوات  لرئاسـة  تابعـة  قـوات خاصـة 
مـن   15 الخميـس  التركيـة،  الخاصـة 
تشريـن الثاني، تحت اسـم “فرقـة المهام 
وفـق  عفريـن،  مدينـة  في  السـورية” 

التركيـة. “الأناضـول”  وكالـة 
وبحسـب الوكالـة، فـإن الفرقـة مكونـة 
مـن 12 وحـدة، تحتـوي كل وحـدة على 
التركيـة  القـوات  فـروع  مـن  عنـاصر 
عينتـاب  وغـازي  أنقـرة  مـن  الخاصـة 
وهاتـاي، وتقوم بتدريـب وتأهيل شرطة 
مـن أهـالي المدينـة، إضافـة إلى توفير 

المعـدات اللازمـة لحفـظ الأمـن فيهـا.

اهتمامًـا  الأمنيـة  الحملـة  لاقـت  كما 
إذ  تركيـة،  إعالم  وسـائل  مـن  إعلاميـًا 
التركي   ”HABER“ تلفزيـون  رصـد 

جرابلـس. في  التجـوال  حظـر 

أهداف أخرى غير معلنة؟
عنب بلـدي أجرت اسـتطلاعًا للـرأي عبر 
وصـوت  بـوك"،  "فيـس  في  صفحتهـا 
عليـه نحـو 1200 شـخص، %65 منهم 
اعتبروا أن الأسـباب المختبئـة وراء الحملة 
الأمنيـة في شمالي حلـب، هـي أهـداف 
 35% مقابـل  معلنـة،  غير  سياسـية 
رأوا أن الهـدف هـو مكافحـة الجماعـات 

لفاسدة. ا
وصبـت التعليقـات على الاسـتطلاع في 
أن تركيـا لا تريـد لأي فصيـل خـارج عن 
المنقطـة،  اسـتقرار  يزعـزع  أن  نطاقهـا 
أو يرفـع رايـات أخـرى لا تتناسـب مـع 

سياسـتها.
وتتقاطـع هـذه النتيجـة مـع اسـتهداف 
الحملـة لــ “تجمـع شـهداء الشرقيـة"، 
الـذي كان قـد بـدأ معركـة عسـكرية مع 
قوات الأسـد على جبهـة تـادف الهادئة 
شمالي حلـب، في تمـوز المـاضي، وعزا 
الفصيـل آنـذاك ذلـك إلى الثـأر لمعـارك 
الاتهـام  أصابـع  إليـه  لتتوجـه  درعـا، 
اتهمتـه  فصائـل  قبـل  مـن  والإدانـة 

بزعزعـة أمـن المنطقـة.
حلـب  ريـف  شـهد  المقابـل،  في  لكـن 
الفلتـان  حـالات  مـن  الكثير  الشمالي 
إلى  والخطـف،  والسرقـات  الأمنـي 
جانـب صراعـات بين بعـض الفصائـل 
والجماعـات الأخرى، ما يدعـو إلى ضبط 

المنطقـة.
ويتلقـى “الجيـش الوطني” دعماً ماليًا 
آخـر  وكانـت  تركيـا،  مـن  وعسـكرياً 
العمليـات العسـكرية التـي شـارك فيها 
في منطقـة عفريـن، والتي سـيطر عليها 
بشـكل كامـل بدعـم رئيسي مـن الجيش 

العـام الحالي. التركي، مطلـع 
ودعمـت تركيا فصائـل “الجيـش الحر” 
في ريـف حلـب الشمالي والشرقي، في 
السـيطرة على مسـاحات واسـعة مـن 
قبضـة تنظيـم “الدولـة الإسالمية”، في 
والبـاب  جرابلـس  ومنهـا   ،2016 عـام 

والقـرى والبلـدات التـي تحيـط بها.

أهداف سياسية غير معلنة

مكافحة الجماعات الفاسدة

65%

35%

عنب بلدي - خاص

شّـن تنظيم “الدولة الإسلامية” أعنف هجماته 
الديمقراطيـة”  سـوريا  “قـوات  مواقـع  على 
على  الشرقـي  الـزور  ديـر  ريـف  في  )قسـد( 

الحـدود السـورية- العراقيـة.
تشريـن  مـن   24 الجمعـة  التنظيـم،  ونرش 
الثـاني، صورًا لعدد مـن الأسرى، توضـح بأنهم 
حربًـا  تخـوض  التـي  “قسـد”،  مقاتلي  مـن 
واسـعة تحـت قيـادة التحالـف الـدولي للقضاء 
على التنظيم، إضافـة إلى لقطات مـن الهجوم 

الـذي اسـتهدف بلـدتي الشـعفة والبحـرة. 
وقال المسـؤول الإعلامي في “قسـد”، مصطفى 
مختلـف  إن  السـبت،  “تويتر”،  عبر  بـالي، 
خطـوط التماس تشـهد أعنف الاشـتباكات بين 

القـوات المدعومـة مـن التحالـف الـدولي مـن 
جهـة وبني تنظيـم “الدولـة” من جهـة أخرى.

ويسـيطر تنظيـم “الدولـة” على مدينة هجين 
التابعـة لهـا شرق الفـرات،  والقـرى والبلـدات 
والتـي تعتبر المعقـل الأخير لـه في ريـف دير 

الشرقي. الـزور 
ويعتبر الهجـوم الحـالي الأعنـف للتنظيـم في 
المنطقـة، بعد الهجـوم الذي قام بـه في تشرين 
مسـاحات  بموجبـه  واسـتعاد  المـاضي،  الأول 
واسـعة وصولً إلى الحدود السـورية- العراقية، 
قبـل أن تتقلص مسـاحات سـيطرته منذ وصول 
“قسـد” إلى مشـارف مدينـة هجني، لينحسر 
وجـود التنظيـم على ضفـاف نهر الفـرات شرق 

ديـر الـزور إلى نحـو 400 كيلو متر مربع.
وقالـت شـبكات محليـة عاملـة في ديـر الزور، 

مـن بينهـا “فـرات بوسـت”، إن الهجـوم يتركز 
بلـدتي  شرق  وشامل  هجني  مدينـة  شامل 
الشـعفة والكشـمة وقرب بلدة البحرة، ويستغل 
تنظيـم “الدولـة” انعـدام الرؤيـة في المنطقـة 
بسـبب الضبـاب الكثيـف، الأمر الذي أدى لشـلل 

حركـة طيران التحالـف الدولي.
وأشـارت الشـبكة إلى غـارات مكثفـة لطيران 
الكشـمة  بلـدة  اسـتهدفت  الـدولي  التحالـف 
مـا  وهـو  التنظيـم،  سـيطرة  تحـت  الواقعـة 
أكدتـه وكالـة “أعامق” بصور أظهـرت طائرات 
الجويـة  الضربـات  تنفيـذ  أثنـاء  في  التحالـف 

على المنطقـة.
مـن  قليلـة  أيـام  بعـد  جـاء  التنظيـم  هجـوم 
خسـارته لأبرز حصونه في الصحراء السـورية، 
حيث سـيطرت قوات النظام السـوري وحلفائه 

بعـد معـارك طويلـة على تلـول الصفـا شرق 
مدينـة السـويداء جنـوبي سـوريا.

وقد تكـون هجامت التنظيم ردًا على خسـارته 
لتلـول الصفـا لإعـادة رفـع معنويـات مقاتليه، 
على  المحلي  السـخط  اسـتثمار  إلى  إضافـة 
شرقـي  مدنيني  مقتـل  تكـرار  بعـد  التحالـف 
ديـر الـزور في ظـل القصف المسـتمر مـن قبل 

طائـرات التحالـف الـدولي.
مقتـل  عـن  صحفيـة  تقاريـر  عـدة  وتحدثـت 
أغلبيتهـم  الماضيـة،  الأيـام  خلال  العرشات 
أطفـال ونسـاء، وهو مـا دعا الأمـم المتحدة إلى 
إصـدار بيـان عبرت فيه عـن اسـتيائها وقلقها 
مـن مقتـل المدنيين وعـدم تحييدهم عـن معارك 

الطرفني.

تنظيم “الدولة” يشن أعنف هجماته

 فصل جديد للمعارك شرقي دير الزور



03 عنب بلدي - السنة السابعة - العدد 353 - الأحد 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

عنب بلدي - خاص 

اغتيـل رائد الفـارس مع صديقه الناشـط 
حمـود جنيـد على يـد ملثمين في وسـط 
كفرنبـل، يـوم الجمعـة 23 مـن تشريـن 
الثـاني الحـالي، وغدا خبر "استشـهاده" 
يومًا أسـود في إدلـب، فارتباطـه بالثورة 
السـورية وأثـره طوال سـنوات نشـاطه 
السـلمي يـكاد يعطـي شـعورًا بانتهـاء 
الثـورة مـع خبر الاغتيـال، خاصـةً مـع 
إدلـب  محافظـة  إلى  الأنظـار  توجـه 
ومحـاولات تصويرهـا بأنها بقعة سـوداء 

بعيـدًا عـن أي حـراك سـلمي مدني.
عـرف   ،1972 عـام  مواليـد  مـن  رائـد 
في  الشـهيرة"  اللافتـات  "مهنـدس  بــ 
كفرنبـل، وهـو مـن الناشـطين البارزين 
الذيـن التزمـوا بالخـروج في المظاهـرات 
ضـد النظـام السـوري منـذ اليـوم الأول 

للثـورة حتـى اليـوم.
لراديـو  مديـراً  الفـارس  رائـد  كان 
"فريش" المحلي، الذي ينتقـد الجماعات 
تحريـر  "هيئـة  بينهـا  ومـن  المتشـددة 
للافتـات  الإعلامـي  والمسـؤول  الشـام"، 
"اتحـاد  مديـر  أيضًـا  وشـغل  كفرنبـل، 

.)URB( الثوريـة"  المكاتـب 
بينما يعمـل حمـود جنيـد مصـورًا وثق 
بكاميرتـه أحـداث الثـورة والقصف على 

مدار السـنوات السـابقة.
درس الفـارس في كليـة الطـب البرشي 
في مدينـة حلـب، دخلها في عـام 1990 
لأسـباب  أعـوام  ثلاثـة  بعـد  وتركهـا 
شـخصية، وتنقـل فيما بعـد بين لبنان 
بينهـا  أعمال  عـدة  شـاغلً  وسـوريا 

المعامالت. وتسـيير  التجـارة 
بـرز اسـم رائـد في آذار 2011، ونشـط 
يـاسر  المحامـي  صديقـه  مـع  حينهـا 
أطلقـت  التـي  الرشارة  وعـن  السـليم، 
مـع  مقابلـة  في  قـال  كفرنبـل،  لافتـات 

عنـب بلـدي في تمـوز 2012، إن شرارة 
الحـراك الثوري وإبـداع الكـذب في قناة 
"الدنيـا" )الموالية للنظام السـوري( كانا 
سـببين مباشرين لظهور فكـرة اللافتات.

 رفـض ابـن كفرنبـل عدة عـروض دولية 
تعرضـه  رغـم  سـوريا  مـن  للخـروج 
البقـاء  على  وأصر  بالاغتيـال،  للتهديـد 
عـام  في  تعـرض  قـد  وكان  إدلـب،  في 
2014 لمحاولـة اغتيال على يـد مجهولين 
أطلقـوا عليـه الرصـاص، ودخـل حينهـا 
جراحيـة  عمليـة  وأجـرى  المشـفى  إلى 

الصـدر. في  حساسـة 
آنـذاك مـع  وتزامنـت محاولـة الاغتيـال 
النصرة"،  تهديـدات مـن قبـل "جبهـة 
التـي داهمت مقـر "راديو فريـش" الذي 
يعمـل بـه مـرات متكـررة في السـنوات 

السـورية. للثـورة  الأولى 
كما أقدمـت "النصرة" )المنحلـة في هيئة 
الفـارس  اعتقـال  الشـام( على  تحريـر 
مـع   2014 عـام  في  إحداهما  مرتين، 
المصـور حمـود جنيـد على حاجـز في 
معـرة النعمان، والأخـرى مـع الناشـط 
هـادي العبـد اللـه في عـام 2016 مـن 

مقـر الراديـو في كفرنبـل.
في حديـث سـابق إلى عنـب بلـدي، قال 
الفـارس، "الضغـط مـن النصرة ليـس 
للتوقـف"،  اضطررنـا  لذلـك  طبيعيًـا، 
مشيراً إلى أن عمـل الفتيـات في راديـو 
"فريـش" وتشـغيل "الموسـيقا" هي من 

ذرائـع "النصرة" لإغالق الراديـو.
العرشات  جانـب  إلى  الفـارس  تمكـن 
مـن الناشـطين في كفرنبـل مـن جعلهـا 
مـن أهـم المـدن المهتمـة بشـؤون الثورة 
والمتميـزة بحراكها المـدني، والذي اختص 
بلوحـات ولافتـات تعبيريـة اهتمـت بهـا 
عـن  تعبر  لكونهـا  المعـارض،  أشـهر 
حالة سـلمية تهـدف إلى التعبير عن آراء 

السـوريين.

صـوره  لازمـت  "متواضعًـا"  كان 
المظاهـرات في إدلـب إلى جانـب رفاقـه 
خالـد  كالمصـور  بعضهـم  قتـل  الذيـن 
العيسى، واعتقل البعض الآخـر وأبرزهم 
اعتقلتـه  الـذي  السـليم  يـاسر  المحامـي 
"تحريـر الشـام" من منزلـه في كفرنبل، 

.2018 أيلـول  في 
الفـارس  طالـب  السـليم  اعتقـال  ومنـذ 
"الهيئـة"،  سـجون  مـن  عنـه  بالإفـراج 
وفي مطلـع تشريـن الثـاني 2018، كتب 
منشـورًا عبر "فيـس بـوك" قـال فيـه، 
"اسـتمروا في هـذا الحقد واسـتمروا في 
تلـك الفتن، لكـن أحذركـم مـن كفرنبـل 
)…( هـي الحليـم والصبـور ولكـن حين 
تنفجـر لبـوة تدافع عـن أبنائهـا وجذوة 

ر". لنا ا
السـليم  صديقـه  أن  الفـارس  وأضـاف 
اعتقـل مـن منزله لأنـه تحـدث وعبر عن 
رأي فقـط، وهـو ليـس مجرمًـا ولا قاتلً، 

واعتقـل فقـط لأنـه تكلم.
في مقابلـة لـه مع قنـاة "الغـد العربي"، 
الفـارس  أمريـكا، خـرج  2014، في  في 
بقميـص جـاء بـه مـن كفرنبـل، قائاًل 
إنـه يمثـل شـعب، وتحـدث عـن العمـل 
وأن  السـوري،  الشمال  في  الإعلامـي 
أصبـح  الصحفـي  والناشـط  "الإعلامـي 
الثـورة  أكتافـه  على  ويحمـل  هدفـًا، 

السـورية".
إلى  الوصـول  أن  الفـارس  وأضـاف 
إلى  يحتـاج  الثـورة  في  الإنجـازات 
"تضحيـات"، مضيفًـا، "الثـورة هدمـت 
مزرعة الأسـد، وسـيبقى وطن للسوريين 

فيـه". يعيشـون 

ردود فعل محلية وعالمية
أثـار اغتيـال الناشـطين البارزيـن رائـد 
الفـارس وحمود جنيد ردود فعل واسـعة 

وعالميًا. محليـًا 

وأصدر ممثـل وزير الخارجيـة الأمريكي 
ومبعـوث  جيفـري،  جيـم  سـوريا،  إلى 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة الخاص إلى 
سـوريا، جـول رايبـون، بيانـًا نـددا فيه 

باغتيـال الناشـطين.

واعتبر البيـان أن الفارس وجنيـد رمزان 
مـن رمـوز الثـورة السـورية ومـن خيرة 
الشـباب، وكانـا مـن أوائـل الثـوار الذين 
لخدمـة  ومهاراتهـم  إبداعاتهـم  سـخّروا 

وأمتهم. شـعبهم 
العـالم سـيبقى يتذكـر لافتـات الفـارس 
الشـهيرة في كفرنبـل، وسـتبقى لقطات 
حمـود شـاهدًا إلى الأبـد على الجرائـم 
التـي اقترفهـا نظام الأسـد بحق الشـعب 

السـوري، بحسـب البيـان.
البريطـاني  الممثـل  قـال  جهتـه  مـن 
الخـاص لسـوريا، مارتـن لونغـدن، عبر 
حسـاب وزارة الخارجيـة البريطانيـة في 
"توتير" إن الفـارس كان ضمير الثورة 

ومقتلـه خسـارة لسـوريا.
كما عنونت صحيفة "واشـنطن بوسـت" 
مقالً لها بـ "أحد الناشـطين الأكثر شـهرة 

في سـوريا اغتيل في معقل الثوار".
وسـلطت صحيفـة "الغارديـان" الضـوء 
على اغتيال الناشـطين، وعنونـت مقالتها 
رائـد  السـوري  الناشـط  "اغتيـال  بــ 

الفـارس في إدلـب".
ولاقـى اغتيـال الفارس وجنيـد، وهما من 
أبـرز وجوه العمـل السـلمي في محافظة 
إدلـب، ردود فعـل مـن قبـل صحفيين 

سـوريين. وناشطين 
أدان  المعـارض"  السـوري  "الائتالف 
اغتيـال الفـارس وجنيـد، وقـال في بيان 
مكانـًا  اسـتهدفت  الجريمـة  "هـذه  إن 
عزيـزاً في قلب الثـورة السـورية، خاصة 
في ظـل مـا تمثلـه مدينـة كفرنبـل في 
ضمائر السـوريين، باعتبارهـا واحدة من 
رمـوز الثـورة السـورية عبر نشـاطاتها 
المدنيـة والسـلمية ولافتاتهـا التـي عبرت 
عـن تطلعات الشـعب السـوري على مدار 

سـنوات".
وحمّـل الائتالف الوطني المسـؤولية عما 
الاسـتبداد  "تحالـف  أسماه  لمـا  حـدث 
والإرهـاب"، لافتـًا إلى أن الناشـطين كانا 
وتعـرض  السـابق،  في  لـه  تصديـا  قـد 
بسـببه رائـد للخطـف ومحاولـة اغتيـال 

. شلة فا
"هيئـة  أدانـت  الائتالف  جانـب  وإلى 
التفـاوض العليا" حادثـة الاغتيال، وقالت 
في بيـان لهـا إن "النظـام الديكتاتـوري 
دأب على اسـتهداف الأحـرار بمختلـف 
الوسـائل والطـرق، وجـاء معه مـن ينفذ 
أجندتـه بتطرفهـم أو عمالتهـم، وتآمرهم 

على ثـورة الشـعب السـوري".
ولم تعلـق الفصائـل العسـكرية العاملـة 
الاغتيـال، رغـم  إدلـب على حادثـة  في 
الصـدى الكبير الـذي أحدثتـه في الأيام 
الماضيـة، وخاصةً "هيئة تحرير الشـام"، 
والتـي تعتبر مدينـة كفرنبـل بريف إدلب 

ضمـن نطـاق نفوذها.

أخبار سوريا

)The Oslo Freedom Forum( 2017 رائد فارس يلقي خطاباً في أوسلو - 23 أيار 

رائد فارس.. 
ثائر كفرنبل يخط آخر لوحاته بالدم

لم يتوقف الناشط السلمي رائد الفارس عن الخروج بالمظاهرات المناهضة للنظام السوري على مدار سبع سنوات، خط فيها اللافتات، 
ونظم الحراك السلمي الذي أصبح وسمًا تعرف به مدينته كفرنبل بريف إدلب. 

ورغم التهديدات التي تعرض لها أصر على البقاء في سوريا، مناديًا بإسقاط النظام، ورافضًا سلطة الجماعات "المتشددة".

 "الثورة هدمت 
مزرعة الأسد، 

وسيبقى وطن 
للسوريين يعيشون 

فيه
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في  وجودهـا  تثبيـت  تركيـا  وتحـاول 
البـدء بمرحلـة  اقتصاديـًا، قبـل  المنطقـة 
إعـادة الإعمار في سـوريا، في ظل تصاعد 
انتهـاء  بعـد  للمشـاركة  روسـيا  دعـوات 
الأسـد  قـوات  بين  العسـكرية  المعـارك 

المعارضـة. وفصائـل 
وتـأتي المحاولة التركية عبر رسـم الهيكلية 
الاقتصاديـة التـي انتهجتهـا في المنطقـة 
والتـي بدأتهـا عقـب السـيطرة عليهـا إثر 
“درع  مسـمى  تحـت  عسـكرية  عمليـة 

فصائـل  خلالهـا  مـن  دعمـت  الفـرات”، 
“الجيـش الحـر” لاسـتعادة المنطقـة مـن 
تنظيـم “الدولـة الإسالمية” وانتهـت في 

.2017 آذار 

وفود  رسمية واقتصادية
عـدة  زيـارة  المـاضي  الأسـبوع  وشـهد 
لريـف  واقتصاديـة  سياسـية  وفـود 
حلـب الشمالي، إذ زار وفـد مـن رئاسـة 
مـن   17 السـبت  التركيـة،  الجمهوريـة 
تشريـن الثـاني، مدينة اعزاز وجـال برفقة 
أعضـاء المجلـس المحلي على مؤسسـات 

المجلـس، كما زار وفد برئاسـة والي كلسّ 
المدينـة. في  المحلي  المجلـس 

وفـد  زار  الحـالي،  الشـهر  مـن   15 وفي 
رفيـع المسـتوى مـن ولايـة أنقـرة مدينـة 
البـاب، وتمت مناقشـة المشـاكل والتحديات 
الخدمية التـي تواجه المدينـة والاطلاع على 
الخدمـات التـي يقدمهـا المجلـس المحلي، 
ومعاونـه  عنتـاب  غـازي  والي  زار  كما 
المدينـة، في 13 من الشـهر الحـالي، واطلع 
والمشـاريع،  المكتـب  أعمال  على  الـوالي 
بحسـب ما ذكـر المجلس المحلي في مدينة 

البـاب عبر صفحتـه في "فيـس بـوك".

وعـن سـبب الزيـارة قـال رئيـس مدينـة 
اعـزاز، محمـد يوسـف كنو، لعنـب بلدي، 
على  الاطالع  هـو  الزيـارات  سـبب  إن 
النواحـي  جميـع  مـن  المنطقـة  أحـوال 
وسـبل  والتجاريـة  والخدميـة  الأمنيـة 

تطويرهـا.
في حين أوضـح مديـر المكتـب التجاري 
وريفهـا،  باعـزاز  المحلي  المجلـس  في 
إبراهيـم دربالـة، أن وفد الرئاسـة التركية 
للمجالـس  الحكوميـة  المؤسسـات  زار 
أهـالي  طلبـات  إلى  واسـتمع  المحليـة، 
المنطقـة ووعـد بتغطيـة أي نقـص فيها.

لأول مرة رجال أعمال في معرض 
موصياد

وتزامـن ذلـك مـع زيـارة وفـد مـن رجال 
 11 في  اعـزاز،  مدينـة  الأتـراك  الأعمال 
مـن الشـهر الحـالي، بهـدف دعـم التجار 

المنطقـة. في  والاقتصـاد 
الأعمال  رجـال  وفـد  أن  دربالـة  وأكـد 
“موصيـاد  مكتـب جمعيـة  مـن  التركي 
MÜSİAD” التركيـة، الـذي افتتـح مكتبًا 
للجمعيـة في المدينـة يهـدف إلى تفعيـل 
التجـارة والاقتصـاد والصناعة في المنطقة، 
إضافـة إلى إنشـاء منطقـة حـرة مـن أجل 
تصديـر البضائـع الزائـدة في المنطقة إلى 

لخارج. ا
"موصيـاد  مكتـب  شـارك  ذلـك  وعقـب 
سـوريا" في معرض جمعيـة “الموصياد” 
الـدولي السـابع عرش الـذي أقيـم مدينة 
الشـهر  مـن  و24   21 بين  اسـطنبول، 
الحـالي، وجـاءت المشـاركة بدعـوة مـن 
بهـدف  التركي،  الرئـاسي  المكتـب  قبـل 
والصناعيـة  الزراعيـة  المنتجـات  عـرض 
في  حلـب  ريـف  مناطـق  تنتجهـا  التـي 

المعـرض.
يشـارك  التـي  الأولى  المـرة  وتعتبر 
فيهـا رجـال أعمال مـن ريـف حلـب في 
الجمعيـة  التـي تنظمـه  العالمـي  المؤتمـر 
التـي تأسسـت في مدينـة اسـطنبول عام 
مـن  كبيرة  مجموعـة  وتضـم   ،1990

الأتـراك. والصناعيين  الأعمال  رجـال 
مـا  تركيـا"  "موصيـاد  جمعيـة  وتمثـل 
يقـارب مـن 35 شركة وتضـم 7500 رجل 
أعمال تـركي، وتوظـف حـوالي مليـون 
و500 ألـف شـخص، ولديهـا 76 نقطـة 
اتصـال في الأراضي التركيـة، و56 دولـة 
حـول العالم، بحسـب موقع “تـرك برس".

المشـاريع  على  عملهـا  في  وتركـز 
الضخمـة،  والاسـتثمارية  الاقتصاديـة 
وتسـهم بنسـبة %18 من الناتـج القومي 
الإجمالي لتركيـا، كما تسـهم في تنميـة 
الاقتصـاد التركي عبر اسـتقبال الهيئات 

تركيـا. خـارج  مـن  التجاريـة 

مكتب سوري لـ "موصياد تركيا" 

وفود تركية ترسم هيكلية ريف حلب الاقتصادية
ازداد الاهتمام التركي على الصعيد الاقتصادي والخدمي في مناطق ريف حلب الشمالي، خلال الأسابيع الماضية، عبر زيارة وفود 

اقتصادية وسياسية إلى المنطقة.
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اتجهـت الحكومة التركيـة إلى اسـتيراد أصناف 
محـددة مـن المحاصيـل الزراعيـة التي تشـتهر 
الشاملي،  حلـب  ريـف  ومناطـق  مـدن  بهـا 
لمسـاعدة الفلاحني على التسـويق مـن جهـة 
ولسـد جـزء مـن النقـص الـذي تعاني منـه، ما 

يخفـض الأسـعار في أسـواقها المحليـة.
البطاطـا كانـت أول المحاصيـل التي بـدأت تركيا 
باسـتيرادها مـن ريف حلـب، في تمـوز 2018، 
التركيـة  الحكومـة  اسـتوردت  أولى،  وكدفعـة 
أربعـة آلاف طن مـن المحصول، وبحسـب وزارة 
الماليـة التركيـة، تغطي هـذه الكمية نسـبة 1% 

مـن احتياجات السـوق.
وأشـارت الـوزارة إلى أن العملية انعكسـت على 
السـوق، إذ انخفـض سـعر الكيلـو مـن ثمـاني 

ليرات تركيـة إلى ليرتين.
الفسـتق الحلبـي هـو المحصـول الثـاني الـذي 
 20 وفي  تركيـا،  إلى  لـه  التسـويق  بـاب  فتـح 

المجلـس  حـدد  الحـالي،  الثـاني  تشريـن  مـن 
المحلي في مدينـة مـارع بريف حلب الشاملي 
شروط تسـويق الفسـتق الحلبي للمزارعين من 

المنطقـة إلى تركيـا.
تسـويق  إن  فيـه  قـال  بيانـًا  المجلـس  ونرش 
الفسـتق يتطلـب الحصـول على بطاقة منشـأ 
مـن المجلـس المحلي، بالإضافة إلى حسـاب في 
خدمـة بريـد "Ptt" التركيـة يجـب على المزارع 

أن يمتلكـه.
وأضـاف المجلـس أن التسـويق يتـم عـن طريق 
معبر الراعـي فقـط، ويكـون التسـليم خلال 
خمسـة أيام عمل كل أسـبوع، تبدأ يـوم الاثنين 

وتنتهـي يـوم الجمعة.
الحلبـي  الفسـتق  تسـويق  شروط  وتشـابه 
محصـول البصل، والـذي فتح بـاب تصديره إلى 
الداخـل التركي اليـوم، الجمعة 23 مـن تشرين 

. ني لثا ا
وفي حديـث لعنـب بلدي قـال عبد اللـه الحافظ 
مديـر المكتـب الزراعي في المجلـس المحلي لمارع، 

إنـه يجب على المـزارع الـذي يـود التسـوق أن 
يمتلـك بطاقة منشـأ صادرة مـن المجلس المحلي 

."Ptt" بالإضافـة إلى حسـاب بنكي في مركـز
وأوضـح الحافظ أن سـعر الكيلـو الواحد للبصل 
يبلـغ مـا بني -120 130 قرشًـا تركيًـا، وذلـك 
حسـب الجـودة، وعلى المـزارع أن يأخـذ بعين 
الاعتبـار أن التسـويق يكـون عبر معبر الراعي 
وضمـن خمسـة أيـام كل أسـبوع تبـدأ الاثنني 

الجمعة. وتنتهـي 
التـي تسـعى  المحاصيـل  بعـض  تركيـا  وتدعـم 
لاسـتيرادها كالعدس والحمص، وتقدم للفلاحين 
مبيـدات فطريـة وحشرية، بالإضافـة إلى دعمها 

للأشـجار المثمـرة كالفسـتق والرمـان والكرز.
وفي حديـث سـابق مـع مديـر شـعبة الزراعـة 
في مدينـة دابـق بريف حلـب، نـوري أحمد، قال 
إن تسـليم الحبـوب والمحاصيـل الزراعيـة المراد 
اسـتيرادها مـن قبـل تركيـا يتـم تجميعهـا في 

مركـز “آفـاد” القريـب مـن معبر الراعي.
وبحسـب الحافـظ، فـإن الهـدف مـن تسـويق 

البصـل إلى تركيـا هـو إفـادة المـزارع في الريف 
الشاملي، كون أغلـب المزارعين يعتمـدون على 

الزراعة.
وقـال، “ربمـا تدور الأسـئلة كيف يفيد التسـويق 
المواطـن، وإذا صُـدرت البضاعـة سيرتفع ثمنها 
على المواطـن )…( أقـول هـذا صحيـح ولكـن 
المواطن اشترى هـذه المـادة الزراعيـة طيلة فترة 
الصيـف، وأكثر مواطنينـا يخزنونـه في بيوتهم 

واشتروه بسـعر 40 ليرة سـورية".
وأضـاف في حـال لم يُبَع البصل بين فترة شـهر 
تشريـن الثـاني الحـالي وكانـون الثـاني المقبل 

سـيكون مهـددًا بالتلف.
اسـتيراد  في  التركيـة  الخطـة  تقتصر  ولا 
على  حلـب  ريـف  مـن  الزراعيـة  المحاصيـل 
حاليًـا  دراسـات  تجـري  بـل  فقـط،  البطاطـا 
لاسـتيراد أصنـاف مختلفـة، سـواء المحاصيـل 
قـال  مـا  بحسـب  الصيفيـة،  أو  الشـتوية 
مسـؤولون في المجالـس المحليـة بريـف حلـب 

بلـدي. لعنـب 

ثلاثة محاصيل يتم تسويقها من ريف حلب إلى تركيا
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تقارير المراسلين

عنب بلدي - درعا

أهـالي  الذاتيـة مـن  الترميـم  مشـاريع 
أمـل  أي  غيـاب  بعـد  جـاءت  البلـدات 
بإعـادة إعمار المنـازل المتضررة بسـبب 
النظـام  قصـف  وحمالت  المعـارك 
حكومـة  تغنـي  ظـل  في  السـوري، 
الاسـتقرار  بعـودة  السـوري  النظـام 

المنطقـة. إلى  والأمـان 
وتشـمل هذه الحركـة العمرانيـة الأهلية 
درعـا،  محافظـة  مـن  عديـدة  مناطـق 
بمـا في ذلـك حـوض اليرمـوك ومعظم 
مناطـق الريـف ودرعـا البلـد وعتمان 
والشـيخ مسـكين وخربـة غزالـة، بعـد 
إخالء مخيمات النـزوح مثـل زيـزون 
أكرث  وعـودة  وغيرهـا،  والصاعقـة 
مـن ثمانيـة آلاف نـازح إلى قراهـم من 

نازحـي تلـك المخيمات.

جهود وتكاليف ذاتية
الدوليـة  أو  الحكوميـة  الجهـود  تغيـب 
عن مبـادرات الأهـالي، لتزيـد معاناتهم 
الاقتصاديـة في ظـل الغالء والبطالـة.

بحسـب  متفاوتـة  العمرانيـة  الحركـة 
القـدرة الماليـة للسـكان، والذيـن عملـوا 
القديمـة  الأبنيـة  أنقـاض  إزالـة  على 
وترميـم ما يسـتطيعون بمـا يضمن لهم 
النـزوح،  بمخيمات  يسـتبدلونه  مـأوى 
بلـدة  سـكان  أحـد  أمجـد  يقـول  كما 

عتمان.
ويضيـف أمجـد لعنـب بلـدي أنـه ليس 
باسـتطاعة جميـع سـكان بلـدة عتمان 
ترميـم منازلهـم نظـراً للقـدرات الماليـة 
في  خاصـة  معظمهـم،  لـدى  الضعيفـة 
ظـل الأوضـاع الاقتصاديـة المترديـة في 

سـوريا.
العائديـن  بعـض  لآراء  اسـتطلاع  وفي 
إلى بيوتهـم في أريـاف درعـا، تكـررت 
عبـارات مـن قبيـل "خيمـة هنـا أفضـل 

مـن النـزوح". 

دعم جزئي من الكنيسة والمنظمات 
متوقفة

الحكوميـة،  الجهـود  غيـاب  ظـل  وفي 
تعمـل منظمة "الهلال الأحمر السـوري" 
على ترميـم جـزئي لشـوارع المحافظـة 
مـن تعبيد للطرقـات أو إصلاح لشـبكات 

وغيرها. الكهربـاء 
بينما قدمت الكنيسـة الأرثوذكسـية دعمً 
جزئيـًا للمنـازل المتضررة في درعـا البلد، 
بهـدف إزالـة الأنقـاض منهـا، بحسـب 
معلومـات متقاطعـة تأكـدت منهـا عنب 

. ي بلد
درعـا  في  المترضرة  المنـازل  وحظيـت 
البلـد بمبلـغ 200 ألـف ليرة، وهـو رقم 
قليـل مقارنـة بالتكلفـة التـي يحتاجهـا 
ترحيـل الأنقـاض، وتقـدر بنحـو ثلاثـة 
ملايين ليرة لكل منـزل، بحسـب ما قال 
أحـد متعهدي البنـاء في درعـا البلد، في 

بلدي. لعنـب  حديـث 
الأنقـاض  ترحيـل  إن  المتعهـد  ويقـول 
للمنـازل المدمـرة يحتـاج لمعـدات ثقيلـة 
وتركسـات وشـاحنات، وجميعها مكلف، 
لا يغطيـه الدعـم البسـيط الـذي حصلت 

المدينة. منـازل  عليـه 
على  مقتصرًا  كان  الدعـم  ذلـك  لكـن 
أحيـاء درعـا البلـد، فيما لم تتلـق مناطق 
الأريـاف والمناطـق الأخرى مـن محافظة 
درعـا أي دعـم، وذلـك لتوقـف المنظمات 
الدولية بعـد منعها من النظام السـوري.

انخفاض أسعار المواد يساعد
وسـاعد انخفـاض أسـعار مـواد البنـاء 
منازلهـم  ترميـم  إعـادة  على  الأهـالي 
أزاح  بمـا  الماليـة،  اسـتطاعتهم  بحسـب 
سـابقًا،  المتفشي  الغالء  عـبء  عنهـم 
فكـرة  على  منهـم  الكثيريـن  وشـجع 

الترميـم.
فتـح  بعـد  الأسـعار  انخفـاض  ويعـود 
الطـرق الرئيسـية بين محافظتـي درعا 
ودمشـق، وإزالـة حواجـز الترفيق شرقي 

داعـل، والتي كانـت تفرض رسـومًا على 
هبـوط  جانـب  إلى  الشـاحنات،  عبـور 
أسـعار المازوت مـن 500 إلى 180 ليرة.

لمـواد  مقلـع  صاحـب  الزعبـي،  أحمـد 
البنـاء، قـال لعنـب بلـدي، "بعـد فتـح 
لتنخفض  الأسـعار  انخفضـت  الطرقـات 
معهـا التكلفة بشـكل لافت، بعـد أن كان 
الأمـر محصـورًا بالطريـق الحـربي بين 

والسـويداء". درعـا 
أحـد  محمـد،  أنيـس  أكـده  مـا  وهـذا 
العاملين في معمـل بلوك، بعـد أن لاحظ 
حركـة الإقبـال المتزايدة على شراء المواد 
وخاصـة البلـوك، عازيـًا ذلـك لانخفاض 
أسـعار الرمـل والإسـمنت والمحروقـات.

المربـع  للمتر  الرمـل  أسـعار  وسـجلت 
سـبعة آلاف ليرة بعـد أن كانـت 11500 

ليرة، وكيـس الإسـمنت بـوزن 50 كيلو 
2500 بعـد أن كان 2800 ليرة، إضافـة 
إلى  الواحـدة  البلوكـة  تراجـع ثمـن  إلى 

140 ليرة، بعـد أن كانـت 180.

الحرب دمرت "تحويشة العمر"
وكان أحـد أهـالي بلـدة عتمان )تحفـظ 
على ذكر اسـمه لأسـباب أمنيـة( قال عند 
العـودة إلى البلدة في أيـار الماضي، لعنب 
بلدي، “ليسـت كما غادرناها أبـدًا، لكنها 
كما توقعنـا بالضبـط، فمشـاهد الدمار 
الـذي حـلّ بالبلـدة كانـت متوقعـة، وما 
تبقـى مـن منـازل لم تهـدم كانـت قـد 

بالكامل". سُقـت 
وأضـاف، “لـك أن تتخيـل كيـف يكـون 
المنزل قبل الكسـاء، المفروشـات مسروقة 

المطابـخ  وسرقـة  فـك  وتـم  بالكامـل 
الكهربـاء  والحمامـات، حتـى تمديـدات 
والميـاه لم تسـلم من السرقـة، وباختصار 
إعـادة  إلى  يحتـاج  المدمـر  غير  المنـزل 

إعمار وإكسـاء جديـد".
وتشير التقديرات الحالية إلى أن ما يقُارب 
40 عائلـة مـن بلـدة عتمان اسـتطاعت 
العودة وتفقـد منازلها، وهـو رقم ضعيف 
جـدًا مقارنـة بعدد سـكان البلـدة الأصلي 

الـذي يتجـاوز 1500 عائلة.
وبعد سـيطرة قوات الأسـد على محافظة 
درعـا في تمـوز الماضي، وخـروج فصائل 
المعارضـة ضمـن اتفاق بين الطرفين، بدأ 
أهـالي درعـا النازحون في أماكـن عديدة، 
بالعـودة تدريجيًـا إلى منازلهم، بعد رحلة 

نزوح دامت لسـنوات أو أشـهر.

جهود ذاتية لترميم المنازل في درعا

دمار في أحد منازل مدينة نوى بريف درعا جراء الغارات الروسية 1 تموز 2018 )مؤسسة نبأ(

ريف حماة - إياد عبد الجواد

بقيـت قـرى في ريـف حامة الشاملي خاوية، 
على الرغـم مـن الاتفـاق الأخير بني روسـيا 
منزوعـة  منطقـة  بإقامـة  القـاضي  وتركيـا 
السلاح على خطـوط التماس بين قوات الأسـد 
والمعارضـة، مـا يعنـي توقـف الحـرب في هـذه 
القـرى والـذي يـؤدي بـدوره إلى عـودة الأهالي 
المهجريـن إلى مناطقهم، ولكن اسـتمرار قصف 
قـوات الأسـد على الرغم مـن الاتفاق حـال دون 

. لك ذ

ومعركبـة  حصرايـا  بلـدات  أهـالي  يتمكـن  لا 
والأربعني الواقعـة في ريـف حامة الشاملي 
مـن العـودة إلى بلداتهـم، على الرغم مـن عودة 
أهـالي القرى المجـاورة لمنازلهم، بسـبب القصف 
الـذي تعرضـت له تلـك البلـدات، على الرغم من 
الاتفـاق الموقـع، وفـق ما قـال علاء أبـو حمزة، 
وهـو ناشـط إعلامـي في ريف حماة الشاملي 

بلدي. لعنـب 
القـرى بسـبب  الحيـاة تغيـب في تلـك  وتـكاد 
شرب  ميـاه  مـن  الخدمـات  وغيـاب  الدمـار 
بحسـب  وغيرهـا،  وتعليـم  وصحـة  وكهربـاء 

أبـو حمـزة، مشيراً إلى أن تكاليـف تأمني مياه 
الرشب بــ "الحـد الأدنى" مرتفعـة، إذ تجـاوز 
سـعر صهريج ميـاه الشرب حاجز الــ500 ليرة 
سـورية، وسـط مناشـدات من المجالس المحلية 
لهـذه القرى لمجلـس محافظة حامة والمنظمات 

. لمعنية ا
عضـو المجلـس المحلي لقريـة الأربعني، علاء 
المحمـود، قـال لعنـب بلـدي إن القريـة مدمـرة 
بشـكل شـبه كامل، مشيراً إلى أن قساًم كبيراً 
مـن أهـالي القـرى المجـاورة عـادوا إلى قراهم، 
مـن  الخـوف  منعهـم  الأربعني  أهـالي  ولكـن 
الـذي حـل  الكبير  المسـتمر والدمـار  القصـف 

بمنازلهـم مـن العـودة.
وتجـاوزت نسـبة الأضرار الكليـة والجزئيـة في 
وفـق  الــ80%،  المنطقـة  في  المدنيني  منـازل 

عضـو المجلـس المحلي.
ويعيـش أهالي المنطقـة في المخيامت بالمناطق 
المجـاورة وسـط ظروف معيشـية صعبـة، وفق 
مـا قـال عامـر المبـارك، وهو أحـد أهـالي قرية 
الأربعني، مشيراً إلى أن منزلـه مدمـر بشـكل 
كامـل حالـه كحـال الكثير مـن المدنيني الذين 

منازلهم. دمـرت 
قريـة الأربعني وحصرايـا ومعربكة مشـمولة 

ضمـن المناطـق منزوعـة السلاح المتفـق عليها 
بني الجانبني الـروسي والتركي.

ووفـق المجلـس المحلي لقريـة الأربعني، فـإن 
نحـو 50 عائلـة عادوا إلى قريتهـم فقط بالوقت 
الـذي تتخـوف فيه بقيـة العائلات مـن العودة 
الخاضعـة  المناطـق  القريـة مـن  بسـبب قـرب 

لسـيطرة قـوات الأسـد، وعـدم معرفـة المصير 
الحقيقـي للمنطقـة ومسـتقبل الاتفـاق.

وتبعـد قريـة الأربعني عن قريـة الجبني التي 
تسـيطر عليها قـوات النظام ثلاثـة كيلومترات، 
القـرى  لاسـتهداف  مركـزاً  تتخذهـا  والتـي 

المجـاورة.

عودة الأهالي مؤجلة 

قرى منسية في ريف حماة الشمالي..

بعد عودة الهدوء النسبي لبلدات درعا، عقب سيطرة النظام السوري عليها، لجأ عدد من السكان لترميم منازلهم بشكل ذاتي، ولو بشكل محدود 
يقيهم برد الشتاء وعوامل الطقس.

الدمار في قرية الأربعين في ريف حماة الشمالي- 23 من تشرين الثاني 2018  )عنب بلدي(
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تجمع "معًا لأجل عامودا" مستمر رغم تراجع الدعم
عنب بلدي - الحسكة

يسـتمر تجمع "معًا مـن أجل عامـودا" بتقديم 
خدماتـه للأهـالي في مدينة عامـودا بمحافظة 
الحسـكة شامل شرقي سـوريا منذ تأسيسـه، 

بالرغـم مـن تراجع الدعـم المالي المقـدم له.
خدميـة  نشـاطات  على  التجمـع  ويعمـل   
وصحية، مسـهمً بدفع تكاليف بعض العمليات 
الجراحية للفقـراء والمحتاجني ونازحي المدينة، 
إلى جانـب دفـع جـزء مـن تكاليـف العمليـات 

لكبيرة. ا
التجمع أنشـئ على يد مجموعة من الناشـطين 
الإقليمـي  "البرنامـج  مـن  بدعـم   ،2013 عـام 
السـوري" )SRP( الـذي وفر مسـتلزمات المركز، 
لكنـه يفتقـر حاليًـا لأي دعـم مسـتدام سـوى 
مشـاريع متفرقـة تقـدم للمنظامت المانحـة، 

بحسـب مـا قالـت العضـو في إدارة التجمـع، 
شيرين قجـو، لعنـب بلدي.

عامـودا  مركـز  التجمـع  افتتـح   2014 وفي 
للأنشطة الشبابية وقدم نشـاطات خاصة بفئة 
الشـباب تتمثـل بورشـات ونـدوات وأمسـيات 
شـعرية وأدبية، إضافة إلى قسـم خـاص بالمرأة 
يعالـج قضاياهـا، كام أنشـأ التجمـع فرقـة 
للأطفال سـميت بـ"أطفال السلام" مؤلفة من 
جميـع المكونـات بالمنطقـة مـن كـرد وسريان 
وعـرب، تـؤدي الأغـاني الفلكلورية لـكل مكون 
ويرتـدي أطفالهـا أزيـاء تمثـل هـذه المكونات.

الخدمـات الأهم التي يقدمهـا التجمع في الوقت 
الحـالي تتعلق بالناحية الصحية، بحسـب قجو، 
التـي أوضحـت أن التجمـع حاليًـا يخـدم فئـة 
الأطفـال مـن عمـر يـوم واحـد حتـى 16 عامًا، 
بسـبب قلـة الدعـم، بإجـراء عمليـات لهـم عن 

طريـق أطبـاء اختصاصيني ومشرفني على 
حالتهـم الصحيـة، بالتعـاون مـع مستشـفى 

الطبي. عامـودا 
وينرش التجمـع عبر صفحتـه الخاصـة في 
"فيس بوك" يوميًـا تفاصيل العمليات الجراحية 
التـي يجريهـا التجمـع في المشـفى الوطنـي، 

وأسامء الأطبـاء المشرفني على العمليات.
وقالـت قجـو إن كل الحـالات المرضيـة موثقـة 
مـن حيـث الأسامء والأطبـاء المشرفني، إضافة 
إلى فواتير العلاج المختومة من إدارة المستشـفى، 
مشيرة إلى أن دعم العمليات لا يشـمل المساعدات 
الماليـة أو جرعـات السرطـان أو تذاكـر الطيران، 
إذ تتطلـب بعـض الحـالات التوجه إلى كردسـتان 

العـراق للعلاج هناك.
وتجـاوز عـدد المـرضى المسـتفيدين مـن التجمع 
200 مسـتفيد منذ 2013، وتعتبر عمليات اللوزات 

والناميـات والخلع الـولادي والعينيـة والزائدة من 
أكثر العمليـات التي يقوم بهـا التجمع.

وتصـل إلى التجمـع، البالغ عـدد أعضائه عشرة 
سـوريا،  خـارج  بعضهـم  هاجـر  أشـخاص 
تبرعـات عينيـة مـن شـخصيات في أوروبـا، إذ 
تبرع أحـد المغتربني بمجموعـة مـن الأدويـة 

لمعالجـة الأمـراض المزمنـة.
كام قدمـت مجموعة مـن الأطباء السـويديين 
اسـتثمرها  الأطفـال،  لترفيـه  ماليـة  تبرعـات 
للأطفـال  نفسي  دعـم  بنشـاطات  التجمـع 
وتدريبهـم على آلـة الطنبور )البزق( الموسـيقية 
لمـدة سـتة أشـهر، بحسـب قجـو، التـي أكـدت 
أن التجمـع وأعضـاءه غير تابعني لأي جهـة 
سياسـية، وحاصلـون على ترخيـص مـن قبل 
الإدارة الذاتيـة ومكتـب شـؤون المنظامت في 

. لمنطقة ا

"مدينة الحياة الجديدة"
 تفتح أبوابها لمئات العائلات في إدلب

البيوت  أخرى، تجمعًا سكنيًا يضم آلاف  بالتعاون مع منظمات   )IHH( التركية  الإنسان”  “الإغاثة وحريات  أنشأت منظمة 
الشمالي. إدلب  ريف  في  الخدمية  الوسائل  بجميع  للسكن  الجاهزة 

عنب بلدي - إدلب

الحيـاة  "مدينـة  المسـمى  المرشوع 
الجديـدة"، تشترك فيـه عـدة منظمات، 
أولاهـا "IHH" التركيـة، وبإسـهام مـن 
ويقـع  الباكسـتانية،  "خبيـب"  منظمـة 
بالقـرب مـن قريـة كفرلوسين شمالي 
إدلـب، ويهدف إلى إنشـاء مدينة سـكنية 
شـقة   1600 يقـارب  بمـا  نموذجيـة، 
سـكنية، تتوافـر فيهـا المـدارس والمراكز 

العامـة. والمرافـق  والخدميـة  الطبيـة 
وسـتكون الأسر الأشـد فقراً في الشمال 
قوائـم سـكان  أولويـة  السـوري، على 
المجمـع السـكني، بمـا يسـد حاجـة تلك 
الضحايـا  عائالت  سـيما  ولا  العائالت 
والأسر الأشـد فقـراً مـن سـكان المنطقة، 
لمنظمـة  الصحفـي  المسـؤول  بحسـب 

الصطـوف. عـدي   "IHH"
إلى عنـب  قـال، في حديـث  الصطـوف 
بلـدي، السـبت 24 مـن تشريـن الثاني، 
مدينـة  سيشـكل  الـذي  المرشوع  إن 
نموذجيـة، بـدأ العمـل عليـه قبـل سـتة 
شـقة   1553 على  ويحتـوي  أشـهر، 
سـكنية، ضمن أبنية طابقيـة، وكل طابق 

يضـم أربـع شـقق.
غـرف،  ثالث  على  تحتـوي  شـقة  كل 
ومرافق صحيـة، ومجهزة بكسـوة جيدة 
إلى جانـب  والمـاء،  الكهربـاء  وخدمـات 
الفـرش الكامـل، لتكـون الشـقة جاهزة 

. للسكن
وتحـدث المسـؤول الإعلامـي عـن تجهيز 
72 شـقة سـكنية حتى اليـوم، بدعم من 

منظمـة "خبيب"، وهي جاهزة لاسـتقبال 
العوائـل في الوقـت القريـب، مضيفًا أن 
الكتـل السـكنية المتبقيـة سـيتم تنفيذها 

على مراحـل غير محددة.
للمدينـة  الكامـل  المرشوع  صـورة 
مـدارس  أربـع  تتضمـن  النموذجيـة، 
ومسـجدًا ومسـتوصفًا طبيـًا وعـددًا من 
المرافـق  إلى جانـب  الأطفـال،  روضـات 
والمجهـزة  المعبـدة  والطـرق  العامـة 

الصطـوف. بحسـب  بالخدمـات، 
معايير محـددة سـيتم  هنـاك  أن  كما 
للسـكن  المسـتحقة  للعائالت  وضعهـا 
المسـتوى  أهمهـا  الجديـدة،  المدينـة  في 
جميـع  مـن  العائالت  لتلـك  المعيشي 
فيهـم  السـوري، بمـن  الشمال  سـكان 

الأخـرى. المحافظـات  مـن  النازحـون 
للمرشوع  واضحـة  إجماليـة  تكلفـة  لا 

الـذي لم ينتـه بعـد، وذلك لتشـارك عدد 
بمـا  بتنفيـذه،  الداعمـة  الجهـات  مـن 
 "IHH"الباكسـتانية، و فيهـا "خبيـب" 
التركيـة، وهـذا ما سـيتضح بعـد انتهاء 

الصطـوف. التنفيـذ، بحسـب 
وتـأتي أهميـة هـذا المشروع مـن الحاجة 
خرست  التـي  الأسر  لآلاف  الواسـعة 
منازلهـا في خضـم الحـرب الطويلة في 
سـوريا، والوضـع الكارثي الذي يعيشـه 

النازحـون في مخيمات الشمال.
وشـهدت محافظـة إدلـب حـركات نزوح 
كبيرة مـن المناطق التـي سـيطر النظام 
وقعـت  التـي  وتلـك  عليهـا،  السـوري 
اتفاقيـات “مصالحـة” معـه في دمشـق 

وريفهـا وحمـص ودرعـا.
الاسـتجابة"،  وبحسـب فريق "منسـقي 
في 8 مـن تشريـن الثـاني الحـالي، فإن 
عدد السـكان شمالي سـوريا بلـغ أكثر 
مليـون  نحـو  مليـون نسـمة،   4.7 مـن 
النازحين  مـن  منهـم  المليـون  ونصـف 

وسـكان المخيمات.
ويتزامن المشروع الإنسـاني مع مطالبات 
مـن  السـوري،  الشمال  في  للناشـطين 
بتلبيـة  الإسـهام  الإنسـانية  المنظمات 
احتياجـات الشـتاء للسـكان المتضرريـن 
و"الفئـات الأشـد ضعفًـا في المخيمات 

غير الصالحـة للسـكن".
المتوزعـة  النـزوح  مخيمات  وتفتقـر 
الخدمـات  لأهـم  السـوري  الشمال  في 
الشـتاء، في ظـل  المطلوبـة خاصـة في 
سـوء الخيام وشـبكات الصرف الصحي، 
المناسـبة،  والرعايـة  التدفئـة  وغيـاب 
خاصـة أن الأمطـار أدت لرضر بمئـات 

ومحتوياتهـا. الخيـام 
وتشـهد المنطقـة حاليًا اسـتقرارًا نسـبيًا 
روسـيا  بين  “سـوتشي”  اتفـاق  بعـد 
وتركيـا، والـذي يقضي بإنشـاء منطقة 
“منزوعة السالح” بين مناطـق النظام 

ومناطـق المعارضـة في إدلـب.
 "IHH" منظمـة  أسـهمت  أن  وسـبق 
التركية، خلال السـنوات السـابقة بتقديم 
عشرات المشـاريع الخدميـة والإغاثية في 
الشمال السـوري، بينها مشروع سـكني 
بالقـرب مـن معبر بـاب الهـوى على 

التركية. السـورية-  الحـدود 

مدينة الحياة الجديدة في كفرلوسين شمالي إدلب 14 تشرين الثاني 2018 )بوابة إدلب(

ستكون الأسر الأشد 
فقرًا في الشمال 

السوري، على أولوية 
قوائم سكان المجمع 

السكني، بما يسد 
حاجة تلك العائلات 

ولا سيما عائلات 
الضحايا والأسر الأشد 

فقرًا من سكان 
المنطقة
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"الماراثـون مبـادرة طيبـة أعطتنا 
الأمل بأننا لسـنا منسـيين، سـوف 
نـُري العـالم أننـا رغـم جلوسـنا 
قـادرون  متحـرك  كـرسي  على 
أن نكـون فعّالين في المجتمـع"، 
يقـول أحمـد زبديـة، الذي شـارك 
سـباق  ضمـن  المتحـرك  بكرسـيه 
للماراثـون، نظمـه مكتب "الأمين" 
في معـرة النعمان، الأربعـاء 21 
الحـالي،  الثـاني  تشريـن  مـن 

برعايـة برنامـج "تطويـر".
أمانـة  "الأمين"،  مكتـب  مديـرة 
حـاج سـليمان، تقـول في حديـث 
لعنـب بلـدي إن الماراثـون يندرج 
ضمـن "أولمبيـاد السالم" الـذي 
يشـمل فعاليـات رياضيـة متنوعة 
ذوي  مـن  الأشـخاص  تسـتهدف 
الاحتياجـات الخاصـة في محافظة 
إدلـب، برعايـة برنامـج "تطويـر" 
و"الاتحـاد الرياضي لكـرة القدم".

أن  سـليمان  حـاج  وأضافـت 
مـن  فئتين  ضـم  الماراثـون 
المسـابقات، فئة للأشـخاص ذوي 
حيـث  الخاصـة،  الاحتياجـات 
شـارك مـا يزيـد على 30 منهم، 
 100 السـباق على مسـافة  وكان 
إبراهيـم  المشـارك  وحصـل  متر، 

فيـه. الأول  المركـز  على  الجـرك 
الثانيـة  الفئـة  ضمـت  حين  في 
مشتركين من الأصحـاء، انطلق من 
حاجـز فرومـا في معـرة النعمان 
حتى منتزه المسـبح، بمشاركة 100 

رياضي. شـخص 
"الأمين"  مكتـب  مديـرة  وتشير 
إلى أن عنـاصر مـن الشرطـة الحرة 
والدفـاع المـدني السـوري سـاندوا 

الماراثـون وقدمـوا الحمايـة له، كما 
حرض عدد كبير مـن أهالي المنطقة 

السباق. لمشـاهدة 
وتـولي المنظمات الإنسـانية العاملة 
لـذوي  خاصـة  أهميـة  إدلـب  في 
ومصـابي  الخاصـة  الاحتياجـات 
الحرب في المحافظـة، وذلك بتنظيم 
نشـاطات رياضيـة وإنشـاء نـادي 
كمال أجسـام خاص بهم، وتشـكيل 

نادي كـرة قدم مكون مـن 23 لاعبًا 
معظمهـم من مبتـوري الأطـراف، 
شـاركوا في مبـاراة كرنفاليـة في 

تشريـن الثـاني 2017.
وتهـدف تلـك الفعاليـات إلى دمج 
مصـابي الحـرب في المجتمع وكسر 
حاجـز الخـوف لديهـم، وإيصـال 
صـورة للعـالم مفادهـا أن هـؤلاء 
الأشـخاص قـادرون على ممارسـة 

حياتهـم الطبيعيـة مثلهـم مثل أي 
. شخص

أرقام عن مبتوري الأطراف في 
سوريا

تقـدر منظمة الصحـة العالمية أن ما 
يزيـد على ثلاثـة ملايين سـوري 
وإصابـات  إعاقـات  مـن  يعانـون 
حـرب، داعيـة إلى زيـادة الاهتمام 

والدعـم المقـدم لهم.
وفي تقريـر لهـا نشرتـه المنظمـة، 
قالـت  المـاضي،  الأول  كانـون  في 
المليـون  ونصـف  مليونـًا  إن  فيـه 
سـوري أصيبـوا بالإعاقـة نتيجـة 
النزاعـات والحـرب في سـوريا بعد 
عام 2011، بمعـدل 30 ألف إصابة 
كل شـهر، مشيرةً إلى أن 86 ألفًـا 
منهم مبتـورو الأطـراف، ثلثهم من 

الأطفـال.
وأرجـع التقرير سـبب ارتفـاع عدد 
اسـتخدام  إلى  الحـرب”  “معاقـي 
أسـلحة جديدة ومتفجـرات، وخص 
بالذكر البراميل المتفجرة والأسـلحة 
الحارقـة التـي اسـتخدمت خالل 
في  الماضيـة  السـبع  السـنوات 

سـوريا.

فعاليات ومبادرات

ماراثون لذوي الاحتياجات الخاصة في معرة النعمان
كان واحدًا من بين 30 شخصًا أقعدتهم الحرب عن الحركة، لكنها لم تحبط عزيمتهم في إثبات أنهم لا يزالون قادرين على 

مخاطبة العالم الخارجي بمواهب رياضية جمعتهم ضمن ماراثون معرة النعمان في محافظة إدلب السورية.
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في سـياق التطـور الذي يشـهده القطـاع الطبي 
في محافظـة إدلب، أعلـن مركز "شـفق" الطبي 
في المدينـة عـن افتتـاح قسـم لتفتيـت الحصى، 
إلى  وصلـت  التـي  المختصـة  الأجهـزة  بأحـدث 

السوري. الشامل 
الجهـاز الأول مـن نوعـه في المنطقـة، يختـص 
والحالـب،  والمثانـة  الكليـة  حصيـات  بتفتيـت 
ويتضمـن آليـات التنظير والتصوير الشـعاعي.

ويعمـل مركـز "شـفق" الطبـي بالتنسـيق مـع 
الطبـي  والمكتـب  إدلـب،  في  الصحـة  مديريـة 
تقديـم  على  المدينـة،  في  المحلي  للمجلـس 
لتوفير  سـعيًا  الطبيـة،  والرعايـة  الخدمـات 
 4.7 الطبابـة في المنطقـة التـي يقطنهـا نحـو 
مليـون شـخص، بحسـب أرقام فريق "منسـقي 
الاسـتجابة"، الصـادرة في 8 من تشريـن الثاني 

الحـالي.
مدير القسـم الجديـد، الطبيب جابـر الدايخ، قال 
في حديـث إلى عنـب بلـدي، إن الجهـاز الحديث 
بتفتيـت  يختـص  المركـز،  عنـه  كشـف  الـذي 
حصيـات البولية مـن الكليـة والمثانـة والحالب.

ويضيـف الدايـخ، وهـو طبيـب بوليـة، "يتمكن 
الجهـاز الجديـد مع زراعـة الإيكو بالكشـف عن 
الحصيات غير الواضحـة، والتي تكون شـفافة 

أو بللوريـة، أي أنهـا لا تـرى بشـكل واضح".
يقـدم المركـز خدمـات الجهـاز بشـكل مجـاني، 
مـا يخفـف الأعباء عن سـكان المنطقـة وخاصة 
الفقـراء والنازحني، كام يقـول "أبـو نضـال" 

وهـو أحـد نازحـي ريف دمشـق.
مركـز  في  المـرضى  أحـد  نضـال"  "أبـو  يرافـق 
"شـفق"، ويعبر عن جـودة الرعاية التي لمسـها 

في أثنـاء زيارتـه للقسـم الجديـد.
وتحتـوي محافظـة إدلب على العديـد من أجهزة 
بنوعيتهـا  مشـكلتها  لكـن  الحىص،  تفتيـت 
القديمـة، إلى جانـب أنها تكـون في مراكز طبية 

مأجـورة على اختلاف مناطـق توزعها.
ويعمد مركـز "شـفق" الطبي لتخفيـف الضغط 
الحاصـل على المراكـز الطبيـة في مدينـة إدلب 
ومحيطهـا، وسـبق أن قـدم خدمات على صعيد 
الرعايـة الصحيـة، أبرزهـا افتتـاح مركز لغسـل 

الـكلى في العـام الماضي.
وفي مطلـع الشـهر الحالي، شـهدت مدينة إدلب 
مركـزاً لمعالجـة أورام الثـدي والليمفومـا، عبر 
العلاج الكياموي وبـإِشراف أطبـاء مختصني 

في مجـال تدبير الأورام.
ويشـهد قطاع الطبابة في إدلب تطـورًا ملحوظًا 
خلال العـام الحالي، ومـن أبرز مؤشراتـه إجراء 
أول عمليـة جراحيـة للقلب في مشـفى عقربات 

القريـب من الحـدود السـورية التركية.

في  الطبيـة  والكـوادر  المؤسسـات  وتعرضـت 
سـوريا لاسـتهداف آلة الحرب، منذ عـام 2011، 
شـباط  في  أصدرتـه،  حقوقـي  تقريـر  ووثـق 
المـاضي، كل مـن منظمـة “سـوريون مـن أجل 
السـوري”،  و”الأرشـيف  والعدالـة”،  الحقيقـة 

وفريـق تحقيق “بلينغـكات”، اسـتهداف ثمانية 
مستشـفيات في إدلـب ضمـن مناطـق “تخيـف 
السـوري  النظـام  طيران  قبـل  مـن  التوتـر”، 

والطيران الـروسي، خلال شـهر واحـد.

جهاز مجاني لتفتيت الحصى في إدلب

فعاليات ماراثون معرة النعمان جنوبي إدلب - 21 تشرين الثاني 2018 )عنب بلدي(

جهاز تفتيت الحصى في مركز شفق بمدينة إدلب - 19 تشرين الثاني 2018 )عنب بلدي(
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محمد رشدي شربجي

لعل من حظ السوريين الثائرين 
العاثر أنهم ينتمون للإسلام، فالعالم 

لا يلتفت للجرائم -إذا فعل- إلا بعد 
معرفة هوية الضحية والقاتل، هذا 

أولً، وثانيًا فإن انتمائنا للإسلام 
سهل اختراقنا من قبل السلفية 

الجهادية، وهي في حالتنا سرطان 
فكري ينتشر في جسد المسلمين 

السنة المنهك حتى يقضي عليه.
والأنظمة تدرك الحقيقة آنفة الذكر، 

فمن جهة تقول للغرب )برغم كل 
هراء السيادة يبقى الغرب مصدر 

الشرعية الوحيد للأنظمة العربية من 
المحيط إلى الخليج( أنها حكومات 
علمانية تحمي الغرب من شعوبها 

المسلمة التي تنتظر بفارغ الصبر 
انتهاء كل هذا لتعلن الخلافة 

والسيطرة على العالم، ومن أجل 
ذلك فإنه لا حل مع هذه الشعوب 

المتوحشة إلا مزيد من التوحش 
والقهر.

والتوحش وصفة مثالية لنمو 
السلفية الجهادية، وهي في 

الحقيقة شكل تحول السنة إلى 
طائفة، عدا أنها بيئة مثالية لجعل 
أي حديث عن عملية إصلاح ديني 

ضربًا من ضروب الخيانة والرِّدة، إن 
التوحش يخلق الوحش، والوحش 

والتوحش هما بضاعة الأنظمة 
لمواجهة الداخل والخارج على 

السواء.

ليس غريبًا أن يكون التيار المدني 
الديمقراطي الذي مثله نشطاء 

كفرنبل عدوًا مشتركًا للنظام 
السوري والسلفية الجهادية على 

السواء، فهو التيار الوحيد الذي 
يسلب النظام والسلفية الجهادية 

حجة وجودهما. لا يمكن نفي ضلوع 
النظام في عملية الاغتيال، وإن كان 

من المرجح بالنظر إلى تجارب سابقة 
أن تكون جبهة النصرة من فعلها، 

مع أن التمييز بين الجهتين ليس ذا 
معنى أو فائدة. 

وحده أن تبقى "إنساناً" في زمن 
الوحوش الضارية لهو شيء عظيم، 

أن لا تتحول إلى قاتل وسارق 
ومصاص دماء وتاجر قضايا 

وشعارات وأديان ومذاهب ليس شيئًا 
عاديًا، فـ "العادي" في "سوريا 

الموت" هو العكس تمامًا أن تكون 
واحدًا مما سبق أو جميعهم.

رائد الفارس شخصية لا يمكن 
وصفها بكلمات، صديق الشباب 

والمراهقين، من جنازته يعرف المرء 
كم هو قريب للناس وهمومهم، كان 
بإمكانه المكوث في أي بلد ولكنه آثر 

كفرنبل، حياته الثورة، ينام ويفيق 
في مقر عمله في راديو فريش 
ومكتب قوى الثوة. رائد فارس 

لم يكن عاديًا، هو وحمود جنيد 
وقبلهم خالد العيسى ورزان زيتونه 
ويحيى شربجي كانوا أناسًا أكلتهم 

الوحوش.

أناس أكلتهم 
الوحوش

الواتساب.. وطن السوريين!

إبراهيم العلوش

صار الواتساب هو الحاضن لعواطف السوريين، 
ولتواصلهم بين بعضهم البعض، وصارت الأرقام 

فيه هي الشوارع، وهي الساحات، وهي غرف 
البيوت، وبلاكينها، وهي ملتقى عشاقها المتباعدين 

بسبب الحواجز، والقصف، والتهجير. 
تتدفق فيه فيديوهات السوريين، وصورهم، 

وتسجيلاتهم الصوتية، وجملهم مكتوبة بلغة 
عامية مريحة، ومختصرة، ولكنها لا تناسب إلا 
الوسط المحلي، أو العائلي الذي يتلقاها بشغف، 

وخارج اللغة الرسمية التي يصّر كهنتها على 
منع تطورها، وعدم منحها الحيوية اللازمة 

لمعايشة الناس، ويدفعونها إلى تجاهل ابتكاراتهم 
التعبيرية.

تحول السوريون إلى العيش في الواتساب منذ 
أن قرر النظام إلغاء التواصل بينهم، عندما نشر 
حواجز المخابرات في الشوارع، وعلى الطرقات 
العامة، وسلّم الشوارع والمدن والقرى لحواجز 

الدفاع الوطني الايراني، ولحزب الله، ومنذ أن 
لحقتهم داعش والنصرة بحواجزهما، وصارت 

هذه الحواجز جميعها تؤدي إلى المعتقلات، وإلى 
التغييب القسري، وفي أحسن الأحوال تؤدي إلى 

التشليح والإهانة. 
تأسست فكرة الواتساب في عام 2009 من قبل 

الأمريكي بريان أكتون، والأوكراني جان كوم، 
وكلاهما من الموظفين السابقين في موقع ياهو. 

وتعتمد فكرة الواتساب على تأمين التواصل بين 
الناس الذين لا يملكون شبكات إنترنت قوية، فهو 
ينشر رسائله مهما كانت شبكة الإنترنت ضعيفة، 
وحتى ولو كانت تنقطع وترجع بتخبط، مثلما هو 

حالها في معظم أرجاء سوريا. لقد كان مبتكرا 

الواتساب يقصدان في البداية خدمة الفقراء، 
وسكان العالم الثالث، الذي تجتهد حكوماته، 

وأنظمته المخابراتية، بالتضييق على الناس، وعلى 
أفكارهم، وعلى تواصلهم، وحتى على عواطفهم. 

لاقى الواتساب انتشارًا واسعًا في سوريا، 
واستكمل مع شبكات الاتصالات الأخرى، تحطيم 

شبكات الهاتف التقليدية، التي تعج بعناصر 
المخابرات الذين يتجسسون في المقاسم على 

كلام الناس، وعلى هواجسهم، ويتجسسون على 
الناشطين، وعلى عواطف الأبناء تجاه أهلهم، 

وعواطف الزوجات تجاه أزواجهن، الذين اضطرهم 
عقم الاقتصاد في سوريا الأسد، إلى الهجرة من 

أجل إعالة أهلهم وعائلاتهم، بينما اقتصاد سوريا 
صار مخصصًا لإعالة عائلة الأسد، وعائلة مخلوف، 

وأجهزة المخابرات، والحرس الجمهوري الذي 
استثمر حتى في الكباريهات وبيوت الدعارة.

وبسبب إقبال الناس في سوريا على الواتساب، 
أقبلت قوات النظام، وحواجزه، ومخابراته، على 
استخدامه أيضًا، وصارت تفتش هواتف المارين 

على الحواجز والموقوفين، وتعاقب كل من يمسح 
اتصالات الواتساب من هاتفه.

اشترت شركة فيسبوك شركة الواتساب بمليارات 
الدولارات في عام 2014، وضمتها إلى أسطولها 

المعلوماتي والخدمي الذي يطمح إلى منافسة 
عملاق التكنولوجيا والبحث غوغل، وقد ضم 

الواتساب حتى بداية عام 2017 أكثر من مليار 
ومئتي مليون مشترك عبر العالم، يتبادلون عبره 

مليارات الرسائل، والفيديوات، والتسجيلات 
الصوتية، والصور، كل يوم.

ومن بين هذه الأعداد الهائلة للتبادل اليومي 
للرسائل في الواتساب، فإنك تجد السوريين، 

ورسائلهم، والفيديوات التي تنقل أحوالهم، 
والكلمات الحزينة التي تعبر عن مشاعرهم، بعدما 

منعهم النظام من التواصل في بيوتهم، وفي 
مدنهم، وفي قراهم، وفي كل بلادهم التي سلّم 
أرضها للإيرانيين، وسماءها للروس، وهواءها 
للكيماوي، ووسائل إعلامها لعبادة القائد الذي 

يسكن مع عائلته فوق سقف الوطن، ولا تستحي 
مواقع النظام الاعلامية من نشر الأكاذيب، ولا 
من انكار أعمال القصف، والتعذيب حتى الموت، 
في وطن الياسمين والتاريخ.. والذي تحول الى 
وطن منجزات الحركة التصحيحية، والشبيحة، 

والمخابرات، ومليشيات التعفيش!
هاجر السوريون من أرضهم الى أمواج الشبكات 
الاجتماعية، وأهمها الواتساب، ولم يعد يمرّ في 

شوارع سوريا إلا المجبر على عبور حواجز الموت 
المزينة بصور بشار الأسد، وبوتين، وحسن نصر 

الله، ثالوث الدمار السوري الممنهج! 
ولكن متى يعود السوريون الى أرضهم، ويمشون 
في طرقات بلادهم، بلا حواجز، وبلا تفتيش، وبلا 

نفاق يضطرون لابتداعه مع كل حاجز، وحسب 
الجهة التي يتبع لها، سواء كانت المخابرات، أو 

الحرس الجمهوري، أو داعش، أو الدفاع الوطني 
الايراني، أو النصرة، أو ما تيسر من تجار الحرب 

الجدد مثل البي كي كي وتوابعهم، أو حواجز 
التشليح الفردية والعشائرية، أو المذهبية، التي 

تجني لقمتها من لحم السوريين، ومن كرامتهم.
إلى متى يبقى الواتساب ومالكه الفيس بوك، 

ووسائل التواصل الإلكترونية الأخرى، هي الملجأ 
الوحيد للسوريين، متى نستطيع تقبيل أيادي 

أمهاتنا واقعيًا، وليس عبر فيديو يتم تبادله 
في الواتساب، أو السكاي بي، أو عبر ترك كلمة 

محفورة على جدران زنزانة في أقبية المخابرات، 
علّ أحدًا ما يقرأها، ويوصلها الى الأهل، متى 

تعود سوريا وطنًا للسوريين، وليس للإيرانيين، 
ولا للروس ولا للأمريكان، ولا لغيرهم من جيوش 

ومليشيات الاحتلال.
متى يعود السوريون إلى مدارسهم دون 

اضطرارهم للنفاق لمغتصب سوريا، وإلى مزارعهم 
دون حماية من المليشيات الإيرانية، وإلى معاملهم 

دون شراكة مع عائلة الأسد ومخلوف وتوابعهم، 
وإلى سيادتهم الوطنية دون هيمنة الروس 

وإملاءاتهم الوحشية.. متى يعود السوريون إلى 
تنفس هواء بلادهم الخالي من الغازات الكيماوية، 

ومتى يهبط السوريون إلى أرض بلادهم من 
عالمهم الافتراضي في الواتساب ويستطيعوا أن 

يتقابلوا، وأن يتعاتبوا، وأن يتذكروا، وأن يحضروا 
حفلة العرس القادمة، وأن يدبكوا فيها مع بعضهم 

البعض، وليس مشاهدتها فقط عبر الواتساب.
أم علينا البقاء في الواتساب فقط، وابتكار 

شاراتنا، وأعلامنا، وحياتنا المقددة، في هذا الوطن 
الإلكتروني الذي يبتلع عواطفنا، وحياتنا المعلقة 

بأمواج الإنترنت، وبإصدارات الواتساب!

)UNHCR( 2016 اللاجئ السوري في كندا كيفورك إيليجيان وأشقاؤه يتحدثون إلى والدتهم في بيروت - آذار



.)A
P(

 -
ل 

ئي
سرا

ها إ
حتل

ي ت
الت

ن 
ولا

لج
ت ا

عا
تف

مر
ي 

 ف
ية

ش
ما

ن ال
 م

س
6 رأ

50
مع 

 ج
عد

ة ب
جار

سي
ن 

دخ
ي ي

درز
قر 

ي ب
اع

ر

إنتاج واستهلاك وعبور

المخدرات
تنتشر في سوريا

عنب بلدي
ملف العدد 353 

الأحد 25 تشرين الثاني 2018

إعداد:
ضياء عودة

مراد عبد الجليل
أسامة العبود

غـادر عـادل، الشـاب الثلاثينـي، مدينتـه 
السـورية،  الثـورة  بدايـة  في  حرسـتا 
وانتقـل إلى حـي ركـن الديـن الدمشـقي، 
ليعمـل، كما أخبر عنب بلدي، في مشـغل 
للخياطـة مقابـل أجـر مـادي لا يتجـاوز 

60 ألـف ليرة سـورية.
نرش  عـدم  طلـب  الـذي  عـادل،  يقـول 
اجتماعيـة،  لاعتبـارات  الحقيقـي  اسـمه 
إنـه كان مضطـرًا لإعالـة عائلتـه المؤلفـة 
مـن أمـه وأخواته الخمـس بعـد أن توفي 
الحيـاة"  ضغوطـات  و"نتيجـة  والـده، 
الحشـيش. تدخني  على  يعتمـد  أصبـح 

المناسـبات  في  الحشـيش  أدخـن  "كنـت 
لكـن  الأصدقـاء،  مـع  السـهرات  وخلال 
بشـكل  يتكـرر  الأمـر  أصبـح  بعـد  فيام 
يومـي"، يقـول عـادل، متابعًا، "سـيكارة 

همومـك". بتنسـيك  وحـدة 
على  الاعتامد  في  عـادل  اسـتمر 
المخـدرة  المـواد  إحـدى  وهـو  الحشـيش، 
مـن  خروجـه  بعـد  حتـى  الطبيعيـة، 
سـوريا، حيث بـات تعاطي المـواد المخدرة 
أوسـع. نطـاق  على  منترًشا  والمنشـطة 

مناطـق سـيطرة النظام لم تكـن الحاضن 
الوحيـد لهـذه الظاهـرة، التـي باتت شـبه 
سـاعدت  حيـث  سـوريا،  في  معممـة 
الحـرب مروجيهـا ومهربيها على تكثيف 
مبررات  لمتعاطيهـا  وأعطـت  أنشـطتهم، 

. ة كثير
أرقـام وإحصائيـات  ورغـم عـدم وجـود 
اسـتطاعت  الظاهـرة،  تشـخص  دقيقـة 
عنـب بلـدي في هـذا الملـف التواصـل مع 
مصـادر عـدة في مناطق سـيطرة النظام، 
أو  معارضـة  فصائـل  سـيطرة  ومناطـق 
"قـوات سـوريا الديمقراطيـة"، للوقـوف 
في  المخـدرة  المـواد  انتشـار  واقـع  على 

سـوريا.
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النظام
يحارب المخدرات 

"إعلاميًا"

وصـدرت عـن مسـؤولين في حكومـة 
الماضيـة  الأشـهر  خلال  النظـام 
تعاطـي  انتشـار  تؤكـد  تصريحـات 
المخـدرات بني فئـة الشـباب، إذ قالـت 
وزارة  في  المخـدرات  دائـرة  رئيسـة 
الصحـة، ماجـدة الحمصي، إن مـادة 
هـي  المنشـطة  والحبـوب  الحشـيش 
الأكثر تـداولً بني الشـباب السـوري.

الحمصي لوكالة "سـبوتنيك"،  وأكدت 
وجـود  عـدم  المـاضي،  آذار  في 
إحصائيـات دقيقـة للمتعاطني، لكنها 
تزايـد،  في  أعدادهـم  أن  إلى  أشـارت 
خاصة بين الشـباب وطلاب الجامعات 
والمـدارس، معتبرة أن الظاهـرة دخيلة 
على المجتمـع السـوري ويعود سـببها 
إلى الحـرب التـي تسـببت في تهريـب 

المخـدرات إلى داخـل سـوريا.
وفي 27 مـن آذار المـاضي، قـال قاضي 
الأيـوبي،  ماجـد  الجنايـات،  محكمـة 
مـن  المقربـة  “الوطـن”  لصحيفـة 
النظـام، إن ظاهـرة تعاطـي المخـدرات 
ازدادت في الآونـة الأخيرة وخاصة بين 
الذكـور  والمـدارس،  الجامعـات  طلاب 
نسـبة  بلـوغ  عـن  وكشـف  والإنـاث، 
متعاطـي المخـدرات بين الشـباب 60% 
مـن الدعـاوى المنظـورة أمـام القضاء، 
الأمر الـذي وصفه بـ “سـابقة نادرة”.

وزارة  عـن  صـادرة  إحصائيـة  ووفـق 

الداخليـة، في حزيـران المـاضي، ففـي 
إحالـة  تمـت   )2018( الحـالي  العـام 
بتهـم  القضـاء  إلى  شـخصًا   3329
التعاطـي والمتاجرة، في حني تم ضبط 
679.740 كيلـو غـرام مـن الحشـيش 
المخـدر، وأكثر مـن مليـون و875 ألف 
حبة مخـدرة، و21.323 كيلـو غرام من 
القنـب الهنـدي، و18 كيلـو غرامًـا من 

مـواد أوليـة لصناعـة المخـدرات.
ونتيجـة هـذا الواقـع تـدور تسـاؤلات 
حـول مصـدر المـواد المخـدرة وطريقـة 
ظـل  في  الشـباب  يـد  إلى  وصولهـا 
حملات النظام الأمنية، وسـط اتهامات 
لشـخصيات مـن النظام و"حـزب الله" 

ترويجهـا. وراء  بالوقـوف  اللبنـاني 
النظـام،  الداخليـة في حكومـة  وزيـر 
حزيـران  في  قـال  الشـعار،  محمـد 
المـاضي إن "سـوريا تعـد بلـدًا نظيفًـا 
مـن زراعـة وإنتـاج وتصنيـع المخدرات 
بشـتى أنواعهـا، وتصنـف عالميًـا بأنها 
بحكـم  المخـدرة  للمـواد  عبـور  بلـد 

الجغـرافي". موقعهـا 
وبحسـب مصـدر مطلـع على عمليات 
المخـدرات )طلـب عـدم نرش  تهريـب 
لعنـب  قـال  أمنيـة(،  لأسـباب  اسـمه 
بـدي إن "الحشـيش والحبـوب المخدرة 
في  اللـه  حـزب  مناطـق  مـن  تصـل 
البقـاع اللبنـاني، وتدخـل إلى مناطـق 

النظـام عبر طريقني، الأول مـن قبل 
والدفـاع  للحـزب  تابعـة  شـخصيات 
الوطني ودرع القلمـون التابعين لقوات 
الأسـد، والثـاني عـن طريـق تهريبهـا 
طـول  على  المنترشة  الحواجـز  عبر 
الطريـق الـذي يسـلكه المهربـون مـن 
حمـص وريفهـا والقلمـون الشرقي".

وأضـاف المصـدر، "كلفـة المـرور على 
الحواجـز خمسـة آلاف دولار أمرييك، 
إذ  طريـق(،  )فتـح  يسـمى  مـا  وهـو 
يدفـع التاجـر المبلـغ إلى الحاجز مقابل 
فتـح الطريـق لسـاعات معينـة ومرور 

السـيارة دون تفتيـش".
بالقـرب  جرمانـا  منطقـة  وتعتبر 
مـن دمشـق "وكـرًا ومقـرًا للمخـدرات 
بحسـب  التجـار"،  بني  والتسـليم 
المصـدر، الـذي أشـار إلى أن البضاعـة 
تصـل إلى تجـار كبـار )الـراس الكبير( 
في جرمانـا قبـل توزيعهـا وتسـليمها 
أن سـعر  لـه، مشيراً إلى  تابعني  إلى 
ألـف   175 يبلـغ  الحشـيش  كيلـو 
ليرة سـورية، في حني يبلـغ "مشـد 
الحـب" )كبتاغـون( )200 حبـة( نحو 
30 ألـف ليرة سـورية، وتبـاع الحبـة 
الواحـدة )يطلـق عليهـا اسـم العدسـة 
أو أم هلالني نسـبة إلى وجـود هلالين 
ليرة   1500 إلى  ألـف  بسـعر  عليهـا( 

سـورية.

تعلن "إدارة مكافحة المخدرات" التابعة لوزارة الداخلية في حكومة النظام السوري 
باستمرار عن ضبط كميات كبيرة من الحبوب المخدرة )الكبتاغون( والحشيش في 

مناطق مختلفة خاضعة لسيطرة النظام، دون الإفصاح عن مصدرها، ما يوحي بازدياد 
المتاجرة بالمواد من قبل أشخاص وجدوا في سوريا بيئة خصبة لترويجها بين فئة الشباب، 
بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية التي عصفت بالبلاد جراء حرب السنوات 

الماضية.
جنود من قوات الأسد قبل عملية خاصة في دوما- 19 تشرين الثاني 2015 )سبوتنيك(

شـهدت مناطق ريف حلب الشاملي والشرقي 
في أثناء سـيطرة تنظيـم "الدولة الإسلامية" 
عليهـا وعقـب دخـول فصائل "الجيـش الحر" 
إليهـا، عـام 2016، رواجًـا لتجـارة الحشـيش 
كان  تجـار  طريـق  عـن  المخـدرة،  والحبـوب 
عملهـم لا يقتصر على منطقـة بعينهـا بـل 
بعمليـة عابـرة للحواجـز العسـكرية المنتشرة 

على الأرض.
ويقـول القائـد العام لــ "الشرطـة الوطنية"، 
اللـواء عبـد الـرزاق أصلان، إن المـواد المخـدرة 
"يتـم تناقلهـا عبر أشـخاص يروجـون لهـا 
في مناطـق الريـف الشاملي، ورصـدت قوات 
متهاًم  توزيـع"،  بـؤر  اعـزاز  في  الشرطـة 
 "PKKالنظـام و"مجموعـات تابعة لداعـش و
بالترويـج لهـا والتشـجيع على اسـتهلاكها.

وأشـار قائـد الشرطـة في حديث سـابق لعنب 
بلـدي إلى "مخابئ سرية وسـيارات ووسـائط 
خلالهـا  مـن  تتـم  وفرديـة،  جماعيـة  نقـل 
عمليـات نقـل المخـدرات، بعـد إخفائهـا بني 
منتجـات أخـرى لا تلفـت الانتبـاه، إضافةً إلى 
تهريبهـا عبر الزوارق عـن طريق نهـر الفرات 

الأسامك". صيد  بحجـة 
ومنـذ مطلـع عـام 2017 حتـى شـهر تشرين 
التـي  الضبوطـات  تنقطـع  لم   2018 الثـاني 
أعلنـت عنهـا الفصائـل العسـكرية في ريـف 
حلـب، بينهـا مدينـة الباب في 18 مـن تشرين 
والأمـن  الشرطـة  "قيـادة  قالـت  إذ  الثـاني، 
العـام" في الباب عبر صفحتها الرسـمية في 
"فيـس بـوك"، إن قسـم "مكافحـة المخدرات" 
التابـع لهـا ألقـى القبـض على أحـد المتهمين 
بتجارة "المخـدرات" وترويجهـا، وصادر كمية 

منها. كبيرة 
أجـرت مـع  أنهـا  الشرطـة،  قيـادة  وأضافـت 
القضـاء  إلى  وسـتقدمه  تحقيقًـا  المتهـم 
"اسـتكمال  لــ  أصـولً  المصـادرة  المـواد  مـع 
التحقيقـات"، راجيـةً من الأهـالي التعاون مع 
قـوى الشرطـة في مدينـة البـاب، لــ "تعقّب 
ومتعاطـي  مروجـي  على  القبـض  وإلقـاء 

المخـدرات."
مشـابهة،  أخـرى  المذكـورة  الحادثـة  وتبعـت 
سـيارة  ضبطـت  إنهـا  بشـأنها  تركيـا  قالـت 
إسـعاف في ولايـة كلّـس، وبداخلهـا 20 كيلو 

غرامًـا من الحشـيش، مضيفةً في بيـان نقلته 
وسـائل إعلام تركيـة أن السـيارة قادمـة من 
لمعبر  المقابـل  التركي   "çobanbey" معبر 

الراعـي على الطـرف السـوري.
وبحسـب قائـد الشرطـة، "تدخل المـواد المخدرة 
الريـف  مناطـق  بني  الفاصلـة  الطـرق  عبر 
الشاملي المحـرر ومناطق ميليشـيا قسـد من 
جهة، ونظام الأسـد من جهة أخـرى، إلى جانب 
كميـات مخزنة قبل انتشـار قـوات الشرطة في 
المنطقـة، تعـود إلى مخلفات مرحلـة الفوضى 

التـي سـادت في وقت سـابق".
لكـن مصـدرًا عسـكريًا في ريـف حلـب )طلب 
عـدم نشر اسـمه لأسـباب أمنيـة( قـال لعنب 
بلـدي إن "شـخصيات منضويـة في الفصائـل 
العسـكرية العاملـة في ريـف حلـب الشاملي 
تتـولى عمليـة إدخال هـذه المـواد لقـاء مبالغ 

. " لية ما
على  المنترشة  الأمنيـة  "الحواجـز  أن  كام 
الطرق الرئيسـية في المنطقـة، لها دور في هذه 
التجـارة عـن طريق التسـهيلات وغـض النظر 
عـن الكميـات التي تدخل بشـكل أسـاسي من 

حشيش 
و"كبتاغون" 

في ريف حلب

أسعار المواد المخدرة في 
مناطق سيطرة النظام 

"مشد الحب" )كتباغون( )200 حبة(

 نحو 30 ألف ليرة سورية

الحبة الواحد من الكتباغون

 )أم هلالين( 1500  ليرة سورية

كيلو الحشيش

175 ألف ليرة سورية
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الرقة..ترويج وتعاطٍ
 رغم قبضة "قسد" الأمنية 

 بالانتقـال إلى المناطـق التـي تسـيطر عليهـا 
حـل  )قسـد(  الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات 
تعاطـي وتجارة الحشـيش والمخـدرات كظاهرة 
أساسـية توسـعت مـع إحـكام السـيطرة على 
"الدولـة  تنظيـم  يـد  مـن  المناطـق  معظـم 
أثنـاء  أيضًـا في  والـذي شـهدها  الإسالمية"، 
سـيطرته على مناطـق شمال شرقي سـوريا، 
وخاصـة في مدينـة الرقة ومحافظة ديـر الزور.

ومـع قلة المعلومـات الدقيقة المرتبطـة بالظاهرة 
تقاريـر  سـلطت  سـوريا،  شرقـي  شمال  في 
إعلامية سـابقة الضـوء عليها، وتحدثت بشـكل 
في  الحشـيش  زراعـة  انتشـار  عـن  أسـاسي 
مناطـق تـل أبيـض وعين العـرب )كوبـاني( 
والمناطـق المحاذيـة لنهـر الفـرات، تحـت عين 
القـوات الكرديـة، والتـي تتقـاضى جـزءًا مـن 

المـردود الـذي تنتـج عنه.
ويقـول مصدر مقرب من "قسـد" لعنـب بلدي، 
إن زراعـة الحشـيش والخشـخاش راجـت في 
أثنـاء سـيطرة تنظيـم "الدولة" على الرقة، في 

عـام 2013، وفي السـنوات التـي تبعتها.
اسـمه  نرش  عـدم  )طلـب  المصـدر  ويضيـف 
الحقيقـي لمخـاوف على سالمته( أن المناطـق 
العكيرشي  هـي  بزراعتهـا  اشـتهرت  التـي 

بريف الرقـة الجنـوبي، والرقة السـمرة بالريف 
الشمالي. بالريـف  وسـلوك  الشرقـي، 

وبحسـب المصـدر، "شـهدت زراعـة الحشـيش 
في الرقـة رواجًـا كبيراً أيـام حكـم التنظيـم، 
كون الحشـيش يسـهل إخفـاؤه، وقـد انخفض 
سـعره بعـد انفتـاح الحـدود مـع تركيـا والتي 
تشـتهر بسـوقها المفتوح وسـهولة التهريب، أما 
في أثناء سـيطرة "قسـد" فيشير المصـدر إلى 
أن "ترويـج الحشـيش انخفـض بسـبب عـودة 

الخمـور إلى الأسـواق".
لا يقتصر الأمـر على مـا سـبق، بـل تشـهد 
المخـدرة  للأدويـة  رواجًـا  الرقـة  محافظـة 
ومسـكنات العصب المركـزي، ويوضـح المصدر 
أنـه ورغم محاولات عـدة من قبـل لجنة الصحة 
في "المجلـس المـدني للرقـة" ومنـع الصيدليات 
مـن بيـع الأدويـة المخدرة تحـت طائلـة الإغلاق 
المخـدرة  الأدويـة  مهربـو  يـزال  لا  والعقوبـة، 

يروجـون لبيعهـا لكـن بــ "السر".

يعتبر القنـب الهنـدي )الحشـيش والماريجوانا( 
على  وانتشـارًا  تعاطيًـا  المخـدرات  أكثر  مـن 
المخـدرات  تقريـر  ووفـق  العالمـي،  الصعيـد 
عـدد  فـإن   ،2017 أيـار  في  الصـادر  العالمـي 
المتعاطني في العام 2015 لمـادة القنب بلغ 183 
مليـون شـخص، في حني بلـغ عـدد المتعاطين 
 37 )كبتاغـون(  والمنشـطات  للأمفيتامينـات 

مليونـًا.
والحشـيش هو منتـج من نبـات القنـب الهندي 
الـذي تنشـط زراعتـه في المناطـق الاسـتوائية 
إمـا  مختلفـة،  بطـرق  ويسـتعمل  والمعتدلـة، 
بالمضـغ أو عـن طريـق التدخني، ويعتبر مـن 
أكثر المخدرات، ذات التأثير النفسي، انتشـارًا في 
العـالم بسـبب رخـص ثمنـه وسـهولة تعاطيه.

المـواد  مـن  العديـد  على  الحشـيش  ويحتـوي 
الكيماويـة، لكـن أهـم مـادة فيـه هـي رباعـي 

هيـدرو كانابينـول، والتـي تؤثـر على الإفرازات 
مؤثـرات  في  وتتسـبب  الدمـاغ  في  العصبيـة 
عقليـة، مـا يـؤدي عنـد تعاطيـه إلى تنشـيط 
الشـعور  يسـبب  مـا  الدمـاغ  لأجـزاء  مفـرط 
المتعاطـي، وإصابتـه  الشـخص  لـدى  بالنشـوة 

مفرطـة. ضحـك  بنوبـات 

في حني تعتبر حبـوب الكبتاغون من مشـتقات 
للجهـاز  والمنبهـة  المخـدرة  الأمفيتامني  مـادة 
العصبـي ما يـؤدي إلى منـح متعاطيها نشـاطًا 
زائـدًا في الجسـم إذ تقـل الحاجـة للنـوم، وهو 
طريـق  على  الشـاحنات  سـائقي  يدفـع  مـا 
الحبـوب  تعتبر  كام  تعاطيهـا،  إلى  السـفر 
مقويًا جنسـيًا بسـبب شـعور المتعاطـي بجنون 
العظمة، بحسـب مـا قال الدكتـور أكرم خولاني، 

المتخصـص في طـب الأسرة، لعنـب بلـدي.

تخطـت الظاهـرة حـدود محافظـة الرقة، 
وامتـدت إلى المناطق الأخرى التي تسـيطر 
عليهـا "قسـد" في شمال شرقي سـوريا، 
التـي  الـزور،  ديـر  مدينـة  إلى  وصـولً 
يسـيطر النظام السـوري على جـزء منها.

سالمة  الإعلامـي،  الناشـط  ويقـول 
إن  الـزور،  ديـر  في  الموجـود  الحسين، 
مناطـق النظـام ومناطق "قسـد" تشـهد 
انتشـارًا واسـعًا للمخـدرات، لكـن الأخيرة 
السـكانية،  الكثافـة  بسـبب  الأكرث  هـي 
بينما مناطـق النظام تشـهد قلـة في عدد 
السـكان والسـبب هـو الدمـار، إضافة إلى 

الاعتقـال. عمليـات 
ويوضح الحسين لعنـب بلدي أن انتشـار 
المخـدرات في مناطق "قسـد" يتـم عبر ما 
يسـمى بــ "المروجين"، وهـم أشـخاص 
القـوات  في  قياديين  مـن  مدعومـون 
الحبـوب  بيـع  على  ويعملـون  الكرديـة، 
والمخـدرات البـودرة إلى المراهقين "عـن 

طريـق الحبـة أو السـيجار والدخـان".
الحبـوب  وانتشـار  بيـع  طـرق  وتتنـوع 
التناقـل مـن  المخـدرة، ولا تقتصر على 
أشـخاص إلى آخرين في أماكـن معينة، بل 

انتقلـت إلى الصيدليـات التـي تعمـل على 
بيـع حبـوب "الترامـادول والكبتاغـون"، 

لكن بشـكل غير علنـي وعشـوائي.
وتعتبر مدينتـا منبـج والحسـكة المصدر 
الأسـاسي للحصول على الحبـوب المخدرة، 
ويشير الناشـط إلى أن ضباطاً في "قسد" 
يسـهلون الطريق أمـام التجـار، كما يقوم 
بعضهـم بحمل المـواد المخدرة بسـياراتهم، 

كي لا تتعـرض للتفتيش على الحواجز.
وحاولت عنـب بلدي التواصل مع "قسـد" 
للوقـوف على المعلومات المذكـورة، إلا أنها 
لم تتمكـن من ذلـك، وكانت الـذراع الأمنية 
لــ “وحـدات حمايـة الشـعب" )الكردية( 
"أسـايش" أعلنـت مـرات عـدة عـن ضبط 
كميـات مـن الحبـوب المخـدرة، كانـت في 
طريقهـا إلى المناطـق التـي تسـيطر عليها 

"قسد".
وفي آب 2018، أعلنـت "أسـايش" إلقـاء 
في  "حشـيش"  تاجـري  على  القبـض 
محافظـة الحسـكة، وقالت عبر صفحتها 
في "فيـس بـوك" إن حاجـزاً لعناصرهـا 
الحسـكة،  في  العين  رأس  مدينـة  عنـد 
ألقـى القبض على شـخصين كانـا ينويان 

التجـارة  بغـرض  "الحشـيش"  تهريـب 
بالمحافظـة.

في  مشـابهة،  أخـرى  الحادثـة  وسـبقت 
تمـوز 2018، وقالـت "أسـايش" حينهـا 
إنهـا ألقـت القبـض على تاجـر للحبـوب 
حميـس،  تـل  بلـدة  ريـف  في  المخـدرة 
3000 حبـة مخـدرة مـن نـوع  بحوزتـه 

"كبتاغـون". 
يختـص  الإعلامـي،  الناشـط  وبحسـب 
لــ  التابـع  المنظمـة"  الجريمـة  "مكتـب 
"قسـد" بضبـط المـواد المخـدرة، والـذي 
بتجـارة  يعمـل  مـن  حجـز  على  يعمـل 
الحبـوب لمدة لا تتجـاوز عشرة أيـام، دون 

ماليـة. أوغرامـات  عقوبـات 
ويشير إلى أن بيـع الحبـوب المخـدرة في 
الصيدليـات جـاء بعـد توجـه الأشـخاص 
مـن غير حاملي شـهادات الصيدلـة إلى 
العمـل فيهـا، وذلـك بعـد التدريـب لفترة 
مؤقتـة، معتبراً أن "الكثير مـن الشـباب 
اتجهـوا إلى العمـل في الصيدليـات، والتي 
تحولـت لبـؤر بيـع الحبـوب بعيـدًا عـن 

العمـل الإنسـاني واحترام المهنـة".
سـيطرة  مناطـق  في  الوضـع  يختلـف  لا 

النظـام السـوري بمدينـة ديـر الـزور عن 
مناطـق "قسـد"، لكنـه يتميـز بالطريقـة 
التـي تدخل بهـا الحبوب المخـدرة وطريقة 

. يعها ز تو
ويقـول الحسين إن "الفرقـة الرابعـة هي 
الحبـوب  إدخـال  عـن  المسـؤول  الطـرف 
والحشـيش إلى مناطـق سـيطرة النظـام 
)...( تنقـل المخـدرات في أثنـاء تنقل قوات 
الأسـد مـن ديـر الـزور إلى دمشـق أو إلى 
مناطـق أخـرى ‏عن طريـق البر أو الجو".

ويوضـح أنـه تم إلقـاء القبـض في الفترة 
الأخيرة على صيادلـة في مناطـق النظام 
"الجـرم  وبــ  الحبـوب  ببيـع  يقومـون 
المشـهود مع دلائـل"، وتمت مصـادرة تلك 

الممنوعة. المخـدرة  المـواد 
فـراس الفـراتي ناشـط في "مكتـب ديـر 
إن  بلـدي  لعنـب  قـال  الموحـد"،  الـزور 
"المخـدرات تـأتي مـن لبنـان على شـكل 
أشـخاص  ويتسـلمها  وبـودرة،  حبـوب 
بشـكل  مسـتهدفين  بترويجهـا  يقومـون 
والدوائـر  الثانويـة  المـدارس  أسـاسي 
الحكوميـة عـن طريـق أشـخاص يعملون 

والدوائـر". المـدارس  في 

في  بكرثة  تـروج  الحبـوب  أن  ويضيـف 
الصيدليـات وتباع بأسـعار مـن 250 ليرة 
حتى 1000 ليرة سـورية، للحبـة الواحدة.

وبحسـب الناشـط، كانت الحبـوب المخدرة 
مناطـق  مـن  الماضيـة  الأيـام  في  تهـرب 
النظام نحـو مناطق "قسـد"، لكن الأخيرة 
شـنت حملـة، وأغلقت جميع المعابـر المائية 
مناطقهـا،  باتجـاه  تهريبهـا  مـن  للحـد 
وجيـزة،  لفترة  البري  المعبر  وأغلقـت 

قامـت خلالهـا بتجهيـز غـرف تفتيـش.
حكومـة  في  الداخليـة  وزارة  وتحدثـت 
تشريـن  مـن   22 في  السـوري،  النظـام 
الثـاني 2018، عن نـدوة توعويـة أقامتها 
قيـادة شرطـة ديـر الـزور بالتنسـيق مع 
مديريـة الثقافـة في كليـة الآداب والعلـوم 
الإنسـانية حـول المخدرات وآثارها السـلبية 

المجتمع. على 
وأشـارت الـوزارة عبر "فيس بـوك" إلى 
أن النـدوة كانـت بحضـور كل مـن أحمـد 
الـزور،  ديـر  في  الثقافـة  مديـر  العلي 
وأكـرم الجـوري معـاون مديـر الصحـة، 
فـرع  رئيـس  إبراهيـم  ماهـر  والعقيـد 

الـزور. ديـر  في  المخـدرات  مكافحـة 

مناطـق سـيطرة الأسـد ضمـن الأدويـة التـي 
تحتاجهـا صيدليـات المنطقـة".

فرقـة  كانـت  والتهريـب،  التجـارة  جانـب  إلى 
"السـلطان مـراد" أحـد فصائل "الجيـش الحر" 
مطلـع  ضبطـت،  قـد  المنطقـة  في  العاملـة 
حزيـران 2017، أراضي مزروعة بالحشـيش من 
نـوع "القنـب" في قرية الجطـل التابعـة إداريًا 
لمدينـة منبـج، بمسـاحة دونم واحـد زرعها أحد 

النازحني في المنطقـة.
وقـال قائـد "الشرطـة الوطنيـة" حينهـا، إنـه 
"تـم رصـد حقل على ضفـاف الفـرات مزروع 
إتلافـه  ليتـم  )الحشـيش(،  الهنـدي  بالقنـب 
المزارعني  على  والاسـتدلال  كامـل،  بشـكل 
"قـوات  أن  مضيفًـا  للقضـاء،  وتقديمهـم 
الشرطـة لديها أقسـام أمـن جنـائي موزعة في 
كل المناطـق مختصـة بمتابعة هذا الملف بشـكل 
دقيـق، وخلال فترة ليسـت ببعيدة سـيتم الحد 

مـن هـذه الظاهـرة".
ومـن وجهة نظره، فإن "النشـاطات المشـبوهة 
مـا زالت حتـى اللحظـة ضمن إطار النشـاطات 
الفرديـة مـن قبـل أشـخاص ضعيفـي النفوس 

للقضـاء  المنطقـة،  خـارج  لجهـات  ومجنديـن 
أن  معتبراً  فيهـا"،  المجتمعيـة  التركيبـة  على 
"هـذه الظاهـرة لم تـرقَ إلى مسـتوى الجريمة 

. " لمنظّمة ا
ويعـزو الناشـط الإعلامي، الشـاب علي الأحمد، 
مـن بلـدة دابق شاملي حلـب، انتشـار المخـدرات 
والحشـيش في المنطقة إلى "ضعـف الوازع الديني 
لـدى أغلـب الشـبان، إلى جانـب ضيـق الأراضي 
إذ غـدت  الضيقـة،  والمسـاحات  علهـا  المسـيطر 
المنطقة شـبة محاصرة بين قسـد وقوات الأسد".

في  العاملـة  العسـكرية  الفصائـل  وطالـب 
على  العقوبـات  أشـد  "فـرض  بــ  المنطقـة 
كونهـا  والمخـدرات،  الحشـيش  متعاطـي 

والشرطـة". الفصائـل  مسـؤولية 
ومـن وجهـة نظـر اللـواء عبـد الـرزاق، يعود 
السـبب الرئيسي لانتشـارها في هـذه الفترة 
مـن  المدعومـة  الرخيصـة،  أسـعارها  إلى 
إضافـةً  للثـورة"،  "مناوئـة  جماعـات  قبـل 
عليهـا  المواطنني  مـن  شريحـة  "إدمـان  إلى 
خلال فترة الانفلات الأمنـي، وغيـاب الجهة 

آنـذاك". الرقابيـة 

ما الفرق بين الحشيش والكبتاغون؟

دير الزور.. "حبوب" تباع في صيدليات
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بين أربع جهات..
سوريا ممر تجارة المخدرات الإقليمية

مع تقلص القبضة الأمنية في مواجهة عمليات تهريب المواد المخدرة إلى سوريا ومنها، تزايد عدد الشبان السوريين الذين يعملون كمهربين 
يجنون أرباحًا لا توفرها مهن أخرى.

محمـود يبلـغ من العمـر 27 عامًـا، وهو 
لاجـئ سـوري في لبنـان يقيـم حاليًا في 
الحـدود  على  البقـاع  بمنطقـة  بعلبـك 
اللبنانيـة- السـورية، يعمـل على نقـل 
وسـوريا،  لبنـان  بين  مـا  المخـدرات 
سـواء كانت مـواد أوليـة أو نبـات القنب 
)الحشـيش( أو حبـوب الكبتاغـون، وقد 
مـن  سلسـلة  عبر  إليـه  الوصـول  تـم 
أصدقائـه، ووافـق على التصريـح لعنب 
أي  أو  اسـمه  مقابـل عـدم نرش  بلـدي 

عنـه. معلومـات 
وخالل حديثه، أفصـح محمود عـن آلية 
إقامتـه،  مـكان  حيـث  لبنـان  في  عملـه 
أولاد  مـن  وثلاثـة  أنـا  "أقـوم  وقـال، 
عمومتـي بنقـل حمـولات من لبنـان إلى 
أقـوم  مـن سـوريا  وبالعكـس،  سـوريا 
كيماويـة  مـواد  مـن  كميـات  بإدخـال 
أسـاس  يعـد  الـذي  الإنفيتامين  ومنهـا 
حبـوب الكبتاغـون، بينما أنقل مـن لبنان 
إلى سـوريا عرشات الكيلـو غرامـات من 
الحشـيش ومئـات حبـوب الكبتاغـون".

وأضـاف محمـود أنـه يحصل على مبلغ 
قـدره ألـف دولار أمريكي، يتقاسـمه مع 
أبنـاء عمومته مقابـل نقـل البضاعة عبر 
الطـرق الوعرة لجبـال القلمـون وتحديدًا 
السـورية،  الـورد  عسـال  بلـدة  قبالـة 
مضيفًـا أنـه يسـلم البضاعـة "للمطـب" 
تسـليم  ترانزيـت  لمنطقـة  )مصطلـح 

البضاعـة لناقـل آخـر(.
وحـول الفائـدة الماديـة مـن عملـه، قـال 
الشـهري  دخلي  يقـل  "لا  محمـود، 
بدايـة  دولار في   4000 إلى   3000 عـن 
الخريـف حين موسـم حصد الحشـيش، 
دولار   3000 إلى   2500 عـن  يقـل  ولا 

العـام". باقـي  شـهرياً في 
صالـح، أحد أبنـاء عمومة محمـود، الذي 
يقيـم في منطقـة عسـال الـورد ويتردد 
خالل عملـه بالتهريـب إلى لبنـان، أكـد 
لعنـب بلـدي أنـه "خالل الأحـداث في 
سـوريا باتـت منطقـة حسـياء الصناعية 
تضـم عـددًا كبيراً مـن مكابـس حبوب 
الكبتاغـون التـي يسـهل أيضًـا وضعها 
ضمـن حمـولات تجاريـة ونقلهـا بين 

والمحافظـات". المناطـق 
معامـل  "وجـود  صالـح،  وتابـع 
المدينـة  في  الكيماويـة  الصناعـات 
جنـوب  الواقعـة  بحسـياء  الصناعيـة 
القلمـون  لجبـال  والموازيـة  حمـص 
والحـدود اللبنانيـة، يجعل مـن التغطية 

على المـواد الأوليـة للمخـدرات أسـهل 
. " بكثير

أبـو نايـف )اسـم مسـتعار بنـاء على 
الشرقـي،  حمـص  ريـف  مـن  طلبـه( 
معـروف في تجـارة المخـدرات منذ عام 
2008، حين كان في سـوريا، بحسـب 
الريـف،  سـكان  بعـض  أخبرنـا  مـا 
واسـتمر في العمـل مـن لبنـان بسـبب 
علاقتـه مع تجـار مـن بعلبـك والهرمل 

نيتين. للبنا ا
شرح أبـو نايـف، خالل محادثـة معـه 
اسـم  باسـتخدام  بـوك"  "فيـس  عبر 
وهمـي، كيفيـة تهريب المخـدرات وكيف 
مـا  خاصـة  أساسـيًا  دورًا  لسـوريا  أن 

بعـد عـام 2011 وانـدلاع  الأحـداث.
غالبيـة  فـإن  نايـف"،  "أبـو  بحسـب 
هـم  الثـورة  قبـل  المخـدرات  تجـار 
يحتـاج  التاجـر  لكـون  عشـائريون 
نفـوذًا أكرث والعشيرة بأعداد شـبابها 
أبـو  يخفـي  لا  كما  توفـره،  مـن  هـي 
في  بشـخصيات  العلاقـات  دور  نايـف 

ذلـك. في  الدولـة 
يقـول أبـو نايف إنـه بعـد خروجه إلى 
لبنـان عـاود العمـل مـرة أخـرى بعـد 
2011، وأعـاد  بدايـات  أن توقـف مـع 
التواصـل مـع "شركاء لـه" في كل مـن 
آخريـن  ومـع  والكويـت،  السـعودية 

باتـوا في أوروبـا وتركيـا.

يضيـف التاجـر، "المـواد الأوليـة تـأتي 
مـن إيـران إلى سـوريا وصـولً للبنان، 
وإضافـة إلى الوضـع الأمنـي الذي وفر 
مالذًا لمنتجـي المخدرات، فـإن صناعتها 
في سـوريا ولبنـان يسـهل مـن عمليـة 

الأخرى". البلـدان  نحـو  تصديرهـا 
البريـة  التهريـب  "عمليـة  ويتابـع، 
تنطلـق مـن سـوريا نحـو الأردن ومنها 
تنتقـل  أنهـا  كما  الخليـج،  دول  إلى 
إلى تركيـا ليعـاد إرسـالها لاحقًـا عبر 
مينـاء مرسين إلى موانـئ دول الخليج 

أوروبـا". شرق  بلـدان  إلى  وأحيانـًا 
"كما يسـتخدم ميناء طرابلـس البحري 
في نقـل وتهريـب المخـدرات واسـتيراد 

مـن  أحيانـا  القادمـة  الأولويـة  المـواد 
أمريـكا اللاتينيـة، إضافة إلى اسـتخدام 
تسـهيل  خالل  مـن  بيروت  مطـار 
نحـو  المطـار  ضبـاط  مـن  مرورهـا 
بيـع  أسـواق  أهـم  لكونهـا  الخليـج 

التاجـر. أكـده  مـا  وفـق  المخـدرات" 
وحـول المبالـغ التـي يتـم دفعهـا لقـاء 
"عرشة  نايـف،  أبـو  يقـول  التهريـب، 
آلاف دولار تسـهل نقـل حمولـة تقـدر 
بــ 50 كيلـو غرامًـا مـن الحشـيش أو 
250 ألـف حبـة كبتاغون، وتقـدر قيمة 
هـذا الحمولـة سـواء مـن الحشـيش أو 
ألـف   100 بنحـو  الكبتاغـون  حبـوب 

أمرييك". دولار 

خـولاني،  أكـرم  الطبيـب  يقـول 
لعنـب  الأسرة،  طـب  في  المتخصـص 
بالإدمـان  يبـدأ  الإدمـان  إن  بلـدي، 
النفيس وبهروب الشـخص مـن الحالة 
لنفسـية التـي يمـر بهـا إلى التعاطـي، 
والضحـك،  والفـرح  بالنشـاط  فيشـعر 
مـا يدفعـه إلى الاسـتمرار في التعاطي، 
فيصـل إلى مرحلـة التحمـل وهـي طلب 
زائـدة  بكميـة  المخـدرة  للمادة  جسـمه 
إلى  الوصـول  أجـل  مـن  قبلهـا  عما 
حالـة النشـاط والفـرح التي أحـس بها 

في بدايـة التعاطـي، وهنـاك يكـون قد 
الإدمـان. مرحلـة  إلى  وصـل 

أضرار  قسـمين،  إلى  الأضرار  وتقسـم 
التعاطـي  عـن  تنتـج  المـدى  قصيرة 
غير المنتظـم وهـي اضطـراب التركيـز 
وضعـف في الانتبـاه وترسع في دقات 
واحمـرار  بالغثيـان  والشـعور  القلـب 
عـن  والانفصـال  والهلوسـة  العينين 
بعـدم  المتعاطـي  وإصابـة  الواقـع، 
تـزول  الاضطرابـات  وهـذه  المبـالاة، 

ثالث. أو  سـاعتين  خالل 

المـدى  طويلـة  أضرار  الثـاني  والقسـم 
عندما يصل الشـخص إلى حالـة الإدمان، 
تتفاقـم هـذه الأضرار وتصـل إلى حالـة 
التركيـز  ونقـص  الذاكـرة  فقـدان  مـن 
المسـتمر إضافـة إلى نقـص في الشـهية 
لديـه  المسـتمر، كما يصبـح  والاكتئـاب 
اضطـراب في تقديـر المسـاقات والزمـن 
)يفكـر الشـخص أنـه يقفز عرشة أمتار 
في حين هـو يقفـز قفـزة عاديـة(، إلى 
لديـه  وتقـل  الجنيس،  العجـز  جانـب 
الاهتمامـات والواجبات اليوميـة، ويصبح 

جـل تفكيره كيـف يؤمّن مادة الحشـيش.
علاج الإدمان

يقـوم عالج الإدمان على جزأيـن، الأول 
بحسـب  سـلوكي،  معـرفي  عالج  هـو 
خولاني، يتـم بتوعية المتعاطـي بالأضرار 
الناجمـة عـن التعاطي، إضافـة إلى علاج 
التـي  النفسـية  والضغوطـات  الأسـباب 
دفعتـه إلى التعاطـي مـن أجـل الهـروب 

. منها
والجـزء الثـاني هـو العالج الكيماوي، 
ومهدئـات  أدويـة  المدمـن  إعطـاء  ويتـم 

تخفـف مـن أعـراض الانسـحاب )مرحلة 
طرد السـموم من الجسـم(، وهـي نوبات 
عصبيـة شـديدة وتوتـر وأرق وغضـب، 
تصيـب الشـخص بعـد يومين مـن عدم 
التعاطـي وتسـتمر لمـدة أسـبوع أو أكثر، 
وفي هـذه الحالـة يتـم إعطـاء مهدئـات 
يكـون تأثيرهـا مشـابهًا لتأثير الحشـيش 
أو الحبـوب المخـدرة تسـاعد في تخفيـف 
تدريجيًـا  إيقافهـا  قبـل  الانسـحاب،  آلام 
من قبـل الطبيـب قبل أن يدمن الشـخص 

. عليها

خريطة تظهر طرق تهريب المخدرات من وإلى سوريا )عنب بلدي(

ماذا يعني الإدمان على الحشيش
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التجـاري  حمـص  سـوق  تسـعف  لم 
مسـاعي إعـادة إنعاشـه المتمثلـة بدعوات 
الإعالم الرسـمي وعلى لسـان محافـظ 
حمص للعـودة إلى إعادة افتتاح السـوق، 
ودخـول برنامـج الأمـم المتحـدة الإنمائي 
الـذي يعمـل على المرحلـة الثالثـة مـن 

إعـادة ترميمـه.

أسواق الأحياء مسمار في نعش 
السوق القديم

الصغيرة في مدينـة  انترشت الأسـواق 
محالت  افتتـاح  صعوبـة  مـع  حمـص 
السـوق القديـم وسـط المدينـة، إذ شـهد 
بين  معـارك  بسـبب  دمـارًا  السـوق 
حمـص  في  الأسـد  وقـوات  المعارضـة 
لإنشـاء  بائعين  دفـع  مـا  القديمـة، 
تجمعات محالت ضمن شـوارع متفرقة، 
تسـهل على سـكان بعض الأحيـاء قضاء 
التنقـل مـن حـي  حاجياتهـم لصعوبـة 
والعمليـات  الحواجـز  بسـبب  آخـر،  إلى 
لتتحـول  المدينـة،  وسـط  العسـكرية 
شـوارع معينة في كل منطقـة إلى مراكز 

تسـوق.
الحـاج جالل أبـو حسـبو، أحـد تجـار 
مدينـة السـوق الأثـري في حمـص، عاد 
إلى محلـه التجـاري عـام 2017، حين 
علم بورشـات الترميـم التي بدأتهـا الأمم 
انطالق  )بدايـة   2016 عـام  المتحـدة 
برنامـج إعـادة إعمار السـوق بحمص(.

الأسـواق  فـإن  جالل،  للحـاج  ووفقًـا 
المسـتحدثة في أحيـاء المدينـة بـات لهـا 
رصيـد لا يقـل عن خمس سـنوات، ويبدو 
أن النـاس اعتـادوا عليهـا وإن كانـت في 

قلبهـم غصـة وشـوق للسـوق القديـم.
النـاس  توجيـه  إعـادة  الصعـب  مـن 
للتردد إلى السـوق القديـم دون إغالق 

ذلـك،  تعـي  والحكومـة  الأسـواق،  تلـك 
بحسـب الحـاج جلال، ولـو كانـت جادة 
في إعـادة إحيـاء السـوق القديـم فعاًل 
لأغلـق المحافـظ تلك الأسـواق خالل ليلة 

وضحاهـا.
المحامـي عبـد الإله الـدروبي، قـال لعنب 
بلـدي إن النظام يقـول ظاهريـًا إنه يعيد 
إحيـاء السـوق وإعـادة افتتاحـه، رغم أن 
والمحـدودة  الخجولـة  الترميـم  عمليـات 
يقـوم بها برنامـج الأمم المتحـدة الإنمائي 

وبتمويـل مـن اليابـان ودول أخرى.
ووفقًا لعبـد الإله فإن محافظـة الحكومة 
على الأسـواق التـي افتتحت لاحقًـا، هي 
واحـدة مـن عـدة ظواهـر توحـي بعـدم 
جديـة النظام في إحيـاء السـوق القديم، 
وتئـد أهميـة وذكـرى السـوق في قلـوب 

النـاس مـع مـرور الوقت.

تعطيل عودة تجار السوق في حمص
المحامـي عبـد الإلـه الـدروبي يلفـت إلى 
أن مرشوع "حلـم حمص" بـات تحقيقه 
في ظل الظـروف الراهنة أسـهل مما كان 

. بقًا سا
المرشوع  حمـص  محافظـة  وأطلقـت 
احتجاجًـا  ولاقـى   ،2010 عـام  رسـميًا 
لضبابيتـه  المدينـة  سـكان  مـن  واسـعًا 
القديـم،  المدينـة والسـوق  تجـاه وسـط 
ولنيتـه تحويل السـوق إلى مراكـز وأبنية 

الأثريـة. المعـالم  وطمـس  تجاريـة 
إعادة الترميـم الحالية في السـوق القديم 
تقتصر على السـوق المسـقوف )المقبي(، 
في حين لم تشـمل إعادة الترميم أسـواق 
وهـي  وغيرهـا،  والجـورة  الناعـورة 
تلـف  الضبابيـة  كانـت  التـي  الأسـواق 
مصيرهـا، حين طـرح مرشوع "حلـم 

حمـص".
يصـف الحـاج جالل، أحـد التجـار في 
سـوق حمـص، حـال محلـه الـذي يقـع 

على زاويـة شـارعين في السـوق، بأنـه 
دون سـقف ومجـرد أعمـدة فقـط، وعند 
حديثـه مع مكتـب الأمم المتحـدة الإنمائي 
عـن ترميـم محلـه، أخبروه بأنـه لا بـد 
أن يعيـد رفـع أعمـدة وسـقف المحل كي 
يشـمله الترميـم، مضيفًـا أنهـم أخبروه 
على  مقتصر  الترميـم  برنامـج  بـأن 

واجهـة المحالت فقـط.
ويقـول، "بعـد إعـادة إعمار المحـل الذي 
سـورية،  ليرة  ميلـوني  قرابـة  كلفنـي 
واجهـة  المتحـدة  الأمـم  ورشـة  ركّبـت 
محـل لا تتجـاوز كلفتهـا 100 ألـف ليرة 
سـورية، بعـد ذلـك بـدأت برفقـة جاري 
بإعـادة إكسـاء المحـل والديكـورات على 

أمـل إعـادة الافتتـاح".
لكـن مجموعـة مسـلحة قدمـت إلى محل 
الجـار، وبعـد ترهيـب وطرح أسـئلة عن 
الجهـة التـي صرحـت لـه بإعـادة افتتاح 
المحـل وإكسـائه، سـارعت بتدمير ما تم 
إنجـازه بحجـة أن هناك شروطاً لإكسـاء 
المحالت التجارية جميعها بـذات الطابع، 
بحسـب الحـاج جالل، الـذي يوضح أن 
المجموعـة طلبت منه تصريحـات الموافقة 

التـي تؤهله لإعـادة افتتـاح المحل.
مـن  بـد  لا  التصريحـات  ولاسـتصدار 
موافقـة مـن مجلـس المحافظـة والبلدية 
والكهربـاء  الماليـة  مـن  ذمـة  وبـراءة 
ومصلحـة الضرائب، بالإضافـة إلى قيادة 
الشرطـة والأمن السـياسي، وهـي وثائق 
قـدر صاحب المحـل كلفة الحصـول عليها 

بنحـو ثلاثـة ملايين ليرة سـورية.
عبد الحفيـظ، تاجر جملة لبيـع الصابون 
وزيـت الزيتـون، يعمل في محـل للعائلة 
في سـوق حمـص منذ أكثر من 40 سـنة، 
حين كان طفلً يسـاعد أبـاه، لكنه تحول 
بعـد تدمير السـوق وتعطـل العمـل في 
المحـل وفقـدان بضاعتـه واحتراقهـا إلى 
بائـع زيـت زيتـون على رصيـف أحـد 

الشـوارع في مدينـة حمص.
وقـال إنـه لا يسـتطيع العـودة إلى محله 
بسـبب التصريحـات التـي لا يملـك المال 
للحصـول عليهـا، ولا حتـى كلفـة إعـادة 
ترميـم المحـل، مشيراً إلى أنـه فرُضـت 
عليـه كسـوة داخليـة معينـة للمحـل إن 
أراد افتتاحـه مجـددًا، وقـال إنـه حتى لو 
توفـر المـال للتصريحات والإكسـاء، إلا أن 
تعويـض رأس المـال والبضاعـة ليس أمراً 

. هينًا
يـرى عبد الحفيـظ أن افتتـاح محلات في 
الأسـواق المسـتحدثة ضمـن الأحيـاء بات 
أكرث منفعـة وأقل تكلفـة، وأن الأسـواق 
باتـت أكثر ما يمنـع إعادة إحياء السـوق.

الناس روح السوق.. وهل يعيش دون 
روح؟

شـهدت مدينـة حمـص نـزوح وهجـرة 
مئـات الآلاف مـن سـكانها خالل الثورة 
خاويـة  باتـت  كاملـة  أحيـاء  السـورية، 
مدمـرة، باسـتثناء بضعـة أحيـاء يغلـب 

عليهـا صبغـة المـوالاة للنظـام.
خلـو الأحيـاء القديمـة بمعظمهـا وأحياء 
جعـل  تحديـدًا  حمـص  وسـط  أخـرى 
منطقـة السـوق ومركـز المدينـة في عزلة 
وسـط الدمـار، بعدمـا كان مركـز المدينة 
النابـض لقربـه مـن الكراجـات القديمة 
التـي كانت تشـكل عصـب الحيـاة لمئات 
القادمين مـن أريـاف حمـص، وتوفـر 
مواصلات النقـل الداخلي لأحيـاء المدينة.

أشهر أسواق حمص الأثرية:
سـوق البازرباشي، شـيخ السـوق، سوق 
المعـرض،  سـوق  المسـقوف،  أو  المقبـي 
سـوق  القيسـارية،  أو  الحريـر  سـوق 

العـرب. المعصرة، سـوق 
التاجـر عبد الحفيـظ قال، "مـن الصعب 
إزالـة آثـار الحـرب خالل فترة قصيرة، 
قبلـة  لكونـه  سـوق  اسـمه  والسـوق 

التسـوق الأولى للأهالي، ومـن دونهم لن 
. " يحيى

في حين يسـعى كثيرون مـن التجـار 
والأهـالي إلى إعـادة إحياء روح السـوق، 
حيـث يعمـل أصحـاب المكاتـب في بنـاء 
لجامـع  المجـاور  التجـاري،  الجنـدي 
سـاحة  عنـد  والواقـع  الكبير  النـوري 
السـاعة القديمـة مركز المدينة على إعادة 
ترميـم المبنـى، الـذي كان يضـم سـابقًا 
عيـادات طبيـة ومكاتب لرشكات تجارية 

وسـياحية.
وتنرش صفحـة في "فيس بوك" أنشـأها 
الجنـدي،  بنـاء  في  المكاتـب  أصحـاب 
دعـوات للتواصـل وإعـادة الترميـم على 
إحيـاء  أجـل  مـن  الشـخصية،  نفقتهـم 
المبنـى الذي يعد أشـهر المبـاني التجارية 

في منطقـة السـوق.

أبرز المباني التجارية في سوق حمص 
بناء السـيتي سـينتر عند السـاعة القديمة 
السـاعة  عنـد  الجنـدي  بنـاء  بحمـص، 
سـينا  ابـن  مجمـع  بحمـص،  القديمـة 
التجـاري، وادي سـايح بجانـب مسـجد 
الحمـراء في  الوليـد، مجمـع  خالـد بـن 
وادي السـايح بجانـب جامـع خالـد بـن 
الوليـد، بنـاء المهندسين نهايـة السـوق 

المقبـي وسـط المدينـة.
وتعـود أسـواق حمص الأثريـة إلى حقب 
زمنيـة مختلفـة، أقدمها سـوق القيصري 
الـذي يعـود تاريخه إلى أكرث من 1500 
سـنة، وقـد تعـرض عبر الزمـن لعـدد 
من الـزلازل والحرائـق، وأحدثها السـوق 
النـوري  لجامـع  الملاصـق  المسـقوف 
الكبير والذي يعـود إلى قبل 250 سـنة، 
وينقسـم إلى زوايا عديدة تسـمى بحسب 

المهـن والمحالت التـي تنترش فيه.

13 اقتصاد

على لسان تجاره..

من يعيق إنعاش سوق حمص القديم؟

سيدات يمشين في حي مدمر في حمص القديمة - 3 حزيران 2015 )رويترز(

سعت حكومة النظام السوري إلى "وأد" سوق حمص المركزي، بدءًا من تدميره ثم تحجيم دور تجاره وصولً إلى استحضار أسواق تجارية 
مصغره تغني الأهالي عن السوق الذي يتوسط المدينة.

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 550 شراء 545 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  13115 الذهب 21  15300  الرز )ك(  500السكر )ك(  250البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 76 شراء 75 دولار أمريكي  مبيع 500 شراء 495
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فوجئنا بوجود إذاعة 
بحث بحق شريكنا في 

ملكية العقار، وهذا 
ما عرقل إجراءات 

البيع، وعندما طلبنا 
حل مشكلته 

القضائية أصبح يبتزنا 
بطلب مبلغ إضافي

مجتمع

نقل الملكية العقارية في سوريا..

"حق دستوري"
تعيقه الموافقة الأمنية

عنب بلدي - حلا إبراهيم

إذ فـرض التعميم رقـم 463 لعام 2015 
وجـوب حصـول المواطنين على موافقة 
التصرف  أو  بيـع  قبـل  مسـبقة  أمنيـة 
بالعقـارات المملوكـة من قبلهم، مسـتثنيًا 
المصـارف الخاصـة مـن شرط الحصـول 
ضـده  للمنفـذ  الأمنيـة  الموافقـة  على 

)المديـن(. 
ثـم أصدر وزيـر العـدل، في شـباط من 
إجـراء  يمنـع  تعميماً  الحـالي،  العـام 
البيـع بالمـزاد العلنـي إلا بعـد الحصـول 
على الموافقـة الأمنيـة. التعميـم أثر على 
مصالح قسـم كبير السـوريين الراغبين 
العلنيـة  المـزادات  في  عقاراتهـم  ببيـع 
لأسـباب مختلفة مثل إزالة شـيوع العقار 
كالورثـة  أشـخاص  عـدة  يملكـه  الـذي 
مثاًل، أو وفـاء لديـن مترتب بذمـة مالك 

العقـار لأحـد الأشـخاص.

عـاد الجـدل حـول التعميـم مؤخـراً إلى 
الواجهـة بعـد أن تداول محامـون صورة 
لقـرار صدر عـن دائرة التنفيـذ القضائي 
بدمشـق، بوقـف إجـراءات التنفيـذ على 
أحـد العقـارات بالاسـتناد إلى تعيم وزير 
العلنـي  بالمـزاد  بيعـه  وتأجيـل  العـدل، 
وذلـك وفـاء لديـن بذمـة مالكـه بسـبب 
عـدم الحصـول على موافقة أمنيـة لمالك 

ر. لعقا ا

وتـداول رجـال قانـون ومحامـون، عبر 
صـورة  الاجتماعـي،  التواصـل  وسـائل 
الاسـتئناف  عـن محكمـة  قـرار صـادر 
المدنيـة الأولى بدمشـق، يقضي بمتابعة 
إجـراءات التنفيـذ على العقـار وفسـخ 
الـذي  التنفيـذ  رئيـس  قـرار  )إلغـاء( 
يتضمـن التريـث في البيع بالمـزاد العلني 
لحين الحصول على موافقـة أمنية، وما 
تبعـه مـن رفـض رئيـس التنفيـذ تنفيذ 
جهـة  عـن  صـدوره  رغـم  البيـع  قـرار 
بحـث  إذاعـة  وجـود  بسـبب  قضائيـة، 

بحـق المنفـذ ضـده. 

تعليق حقوق يكفلها الدستور
يـرى المحامـي رائـد في مدينـة دمشـق 
لأسـباب  الكامـل  اسـمه  على  )تحفـظ 
دائـرة  الصـادر عـن  القـرار  أن  أمنيـة( 
العـدل  وزارة  في  القضـائي  التنفيـذ 
يخالف الدسـتور لكونه يمنع الأشـخاص 

مـن بيـع ونقـل الملكيـات.
ويضيـف المحامـي لعنب بلـدي، "ليس من 
المعقول ولا المنطقـي أن يحول عدم حصول 
أحد الورثـة على موافقة أمنية دون تقسـيم 
التركـة بين هـؤلاء الورثـة، هناك عقـارات 
بعرشات الملايين مـن الليرات أصحابها لا 
يسـتطيعون بيعها بسـبب تعـذر حصول 
أحـد المالكين على موافقة أمنية، نظـراً لأنه 

مطلوب أمنيًـا أو قضائياً". 
ويعتبر المحامـي أن "نقـل الملكيـة حـق 

إلا  منعـه  يجـوز  ولا  الدسـتور  يكفلـه 
لسـبب قانـوني، وهنا فـإن عـدم وجود 
موافقـة الأمنيـة للمنفـذ عليه )المـراد بيع 
عقـاره في المـزاد العلني( لا يعتبر سـببًا 
قانونيـًا لوقف التنفيـذ"، لافتاً إلى "كثرة 
الحـالات التـي يتوقـف فيهـا التنفيذ بعد 
الحصـول على حكـم قضـائي، بسـبب 
أمنيـة  موافقـة  على  الحصـول  طلـب 

عليه".  للمنفـذ 
وعلى خالف المواطنين، تسـتثني وزارة 
العـدل في تعميمهـا الصـادر في شـباط 
)الـوزارات  العامـة  الجهـات  المـاضي 
والدوائـر الحكومية( مـن شرط الحصول 
الجهـات  الأمنيـة، فهـذه  الموافقـة  على 
تسـتطيع التنفيـذ والبيـع بالمـزاد العلني 
حتـى في حال عـدم وجـود موافقة أمنية 

ضده.  للمنفـذ 
تهرب من أداء الحقوق بإذاعات بحث 

يطالب محامون سـوريون، خاصة وكلاء 
الدائنين، بإلغـاء العمل بهـذا التعميم لما 
يتسـبب به من ضيـاع لحقـوق موكليهم، 
ومنهـم المحامـي رائـد الـذي يـرى أنـه 
القضائيـة  الأحـكام  تنفيـذ  "يعرقـل 
ووصول أصحاب الحقـوق إلى حقوقهم، 
المنفـذ  يلتـف  أن  فيمكـن بـكل بسـاطة 
الثغـرة  القانـون، مسـتغلً  ضـده على 
الموجـودة في هـذا التعميـم، ويتفـق مع 
أحـد الأشـخاص لتقديم شـكوى صورية 
)شـكلية( بحقـه، وبالتالي صـدور إذاعة 

بحـث ضده، والتـي من شـأنها أن تحول 
دون حصـول طالـب التنفيـذ )المحكـوم 
لصالحـه( على موافقـة أمنيـة للمحكوم 

 . " ه ضد
سـمير أحـد الورثة على عقـار في منطقة 
المهاجريـن )رفـض نرش اسـمه كاماًل 
لأسـباب أمنيـة(، هو أحـد المتضررين من 

التعميم. الموجودة مـن  الثغـرة 
بلـدي  لعنـب  قضيتـه  سـمير  يرشح 
بقولـه، "بعـد أن تـوفي والـدي ورثنا أنا 
وإخـوتي حصتـه الإرثيـة في منزل جدي 
الـذي يقـع في حـي المهاجريـن، وهـو 
حـي معـروف بارتفـاع أسـعار عقاراته، 
وعندمـا اتفقنـا )نحـن الورثـة( على بيع 
هـذا العقـار وتقاسـم ثمنـه كل حسـب 
حصتـه، قـام أحـد أعمامي ببيـع حصته 
والـذي  عائلتنـا،  عـن  غريـب  لشـخص 
باهظـًا  ثمنًـا  ويطلـب  يبتزنـا  أصبـح 

لحصتـه ليقبـل بيعهـا".
رفـض الورثـة البيـع برشوط الشريـك 
ورفعـوا دعـوى إزالـة شـيوع، وصـدر 

أيدي  السياسات لتكبيل  2011 مجموعة من  السوري منذ عام  النظام  اتبع 
الذي  التعميم  وكان  بأملاكهم،  بالتصرف  حتى  حرياتهم  وتقييد  المواطنين 

2015 بداية لهذه الإجراءات.  صدر عن رئاسة مجلس وزراء النظام عام 

عنب بلدي - دمشق

إذ فـرض التعميم رقـم 463 لعام 2015 
وجـوب حصـول المواطنين على موافقة 
التصرف  أو  بيـع  قبـل  مسـبقة  أمنيـة 
بالعقـارات المملوكـة من قبلهم، مسـتثنيًا 
المصـارف الخاصـة مـن شرط الحصول 
ضـده  للمنفـذ  الأمنيـة  الموافقـة  على 

)المدين(. 
شـباط  في  العـدل،  وزيـر  أصـدر  ثـم 
مـن العـام الحـالي، تعميمً يمنـع إجراء 
البيـع بالمـزاد العلنـي إلا بعـد الحصـول 
على الموافقـة الأمنيـة. التعميـم أثر على 
مصالح قسـم كبير السـوريين الراغبين 
العلنيـة  المـزادات  في  عقاراتهـم  ببيـع 
شـيوع  إزالـة  مثـل  مختلفـة  لأسـباب 
أشـخاص  عـدة  يملكـه  الـذي  العقـار 
كالورثـة مثاًل، أو وفـاء لديـن مترتـب 
بذمـة مالـك العقـار لأحـد الأشـخاص.

عـاد الجـدل حـول التعميـم مؤخـراً إلى 
الواجهـة بعـد أن تـداول محامـون صورة 
لقـرار صـدر عن دائـرة التنفيـذ القضائي 
بدمشـق، بوقف إجـراءات التنفيذ على أحد 
العقارات بالاسـتناد إلى تعيم وزير العدل، 

وتأجيـل بيعـه بالمـزاد العلني وذلـك وفاء 
لديـن بذمـة مالكه بسـبب عـدم الحصول 

على موافقـة أمنية لمالـك العقار.
وتـداول رجـال قانـون ومحامـون، عبر 
صـورة  الاجتماعـي،  التواصـل  وسـائل 
قـرار صـادر عـن محكمـة الاسـتئناف 
المدنيـة الأولى بدمشـق، يقضي بمتابعة 
إجـراءات التنفيـذ على العقـار وفسـخ 
الـذي  التنفيـذ  رئيـس  قـرار  )إلغـاء( 
يتضمن التريـث في البيع بالمـزاد العلني 
لحين الحصول على موافقـة أمنية، وما 
تبعـه مـن رفـض رئيـس التنفيـذ تنفيذ 
البيـع رغـم صـدوره عـن جهـة  قـرار 
بحـث  إذاعـة  وجـود  بسـبب  قضائيـة، 

ضده.  المنفـذ  بحـق 

تعليق حقوق يكفلها الدستور
يـرى المحامـي رائـد في مدينـة دمشـق 
لأسـباب  الكامـل  اسـمه  على  )تحفـظ 
القـرار الصـادر عـن دائـرة  أمنيـة( أن 
العـدل  وزارة  في  القضـائي  التنفيـذ 
يخالف الدسـتور لكونه يمنع الأشـخاص 

مـن بيـع ونقـل الملكيـات.
ويضيـف المحامـي لعنـب بلـدي، "ليس 
مـن المعقـول ولا المنطقـي أن يحول عدم 

حصول أحـد الورثـة على موافقـة أمنية 
دون تقسـيم التركـة بين هـؤلاء الورثة، 
هنـاك عقـارات بعرشات الملايين مـن 
الليرات أصحابهـا لا يسـتطيعون بيعها 
بسـبب تعذر حصـول أحـد المالكين على 
موافقـة أمنيـة، نظـراً لأنه مطلـوب أمنيًا 

قضائيًا".  أو 
ويعتبر المحامـي أن "نقـل الملكيـة حق 
إلا  منعـه  يجـوز  ولا  الدسـتور  يكفلـه 
لسـبب قانـوني، وهنا فـإن عـدم وجود 
موافقـة الأمنية للمنفـذ عليه )المـراد بيع 
عقـاره في المـزاد العلني( لا يعتبر سـببًا 
قانونيًـا لوقف التنفيـذ"، لافتاً إلى "كثرة 
الحـالات التي يتوقـف فيهـا التنفيذ بعد 
الحصـول على حكـم قضـائي، بسـبب 
أمنيـة  موافقـة  على  الحصـول  طلـب 

عليه".  للمنفـذ 
وعلى خالف المواطنين، تسـتثني وزارة 
العـدل في تعميمهـا الصادر في شـباط 
)الـوزارات  العامـة  الجهـات  المـاضي 
والدوائـر الحكومية( مـن شرط الحصول 
على الموافقـة الأمنيـة، فهـذه الجهـات 
تسـتطيع التنفيـذ والبيـع بالمـزاد العلني 
موافقـة  وجـود  عـدم  حـال  في  حتـى 

ضده.  للمنفـذ  أمنيـة 

تهرب من أداء الحقوق بإذاعات بحث 
خاصـة  سـوريون،  محامـون  يطالـب 
بهـذا  العمـل  بإلغـاء  الدائنين،  وكلاء 
ضيـاع  مـن  بـه  يتسـبب  لمـا  التعميـم 
لحقـوق موكليهـم، ومنهـم المحامي رائد 
الـذي يرى أنـه "يعرقـل تنفيـذ الأحكام 
القضائيـة ووصـول أصحـاب الحقـوق 
بسـاطة  بـكل  فيمكـن  حقوقهـم،  إلى 
أن يلتـف المنفـذ ضـده على القانـون، 
هـذا  في  الموجـودة  الثغـرة  مسـتغلً 
التعميـم، ويتفـق مـع أحـد الأشـخاص 
)شـكلية(  صوريـة  شـكوى  لتقديـم 
بحقـه، وبالتـالي صـدور إذاعـة بحـث 
تحـول  أن  شـأنها  مـن  والتـي  ضـده، 
دون حصـول طالـب التنفيـذ )المحكـوم 
لصالحـه( على موافقـة أمنيـة للمحكوم 

ضـده". 
سـمير أحد الورثة على عقـار في منطقة 
المهاجريـن )رفـض نرش اسـمه كاماًل 
لأسـباب أمنيـة(، هو أحـد المتضررين من 

الثغـرة الموجودة مـن التعميم.
بلـدي  لعنـب  قضيتـه  سـمير  يرشح 
بقولـه، "بعـد أن تـوفي والـدي ورثنـا 
أنـا وإخـوتي حصتـه الإرثيـة في منزل 
جـدي الـذي يقـع في حـي المهاجرين، 

سيول دمشق..
 تغير مناخي 

أم سوء 
تصريف؟
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منصور العمري

أصدرت منذ أيام أبرز منظمات 
المجتمع السوري التي بدأت عملها 
بعد انطلاق الثورة السورية، بياناً 

ترحب فيه بإدانة أذرع بشار الأسد 
القاتلة، تحت عنوان: "نحو محاسبة 
وعدالة تنهي الإفلات من العقاب في 

سوريا". خلا البيان من أي إشارة إلى 
بشار الأسد، رأس النظام والإجرام في 

سوريا.
في عالم المنظمات غير الحكومية 
التي تدعم أغلبها دول ومنظمات 

أوروبية، قد تسود أفكار من قبيل 
أن المطالبة بمحاكمة بشار الأسد 

صراحةً أصبحت خطًا أحمر بحجة 
التعايش والعملية السياسية في 

سوريا.
قد نفترض أنه ليس من مهام بعض 

المنظمات الدولية غير الحكومية 
تسمية المجرمين، لكن المؤكد أن إحدى 

المهام الرئيسية للمنظمات السورية 
غير الحكومية، وخاصة الحقوقية 
منها، التصريح بشكل لا لبس فيه، 

أن أولويتها هي محاكمة بشار الأسد 
رأس الإجرام في سوريا، إن كانت هذه 
فعلً أولوية عملها، فالمهمة الرئيسية 

للمنظمات الحقوقية هي توثيق 
الجرائم ودعم محاسبة المجرمين لا 
الانجرار خلف الحسابات السياسية.

يركّز الموقف الأوروبي السياسي 
على إنهاء الحرب في سوريا ولو 

استمر بشار الأسد رئيسًا لها، لكن 
هذا الموقف لا يعني أن الأسد لم يعد 

مجرمًا تاريخيًا. الموقف الإنساني 
والواجب هو النظر إليه كمجرم تجب 
ملاحقته ومحاسبته لا إعادة تأهيله، 

أو وضع الأيدي بيده الملطخة بدماء 
السوريين من جميع الأطراف، والتي 
تفوح منها رائحة السارين والكلور. 
يصرح بعض السياسيين الأوروبيين 
بمقولة حق يراد بها باطل: "الشعب 
السوري هو من يختار من يحكمه"، 

وكأنهم ما سمعوا أو رأوا ملايين 
السوريين في الشوارع يقولون لا 
لبشار الأسد. هل كان الأوروبيون 

سيقبلون بهتلر رئيسًا لو أراد الألمان 
ذلك؟! ألا يعلمون أنه لا وسيلة تحت 
حكم الأسد للتعبير عن الرأي بحرية 

والتصويت دون الخوف من الاختفاء 
خلف الشمس؟

رغم تمسك حكومات أوروبية 
بالجانب الأخلاقي حتى اليوم، 

وإصرارها على عدم إعادة اللاجئين 
عنوة إلى سوريا، إلا أنها تواجه 

ضغوط الشعبويين الذين استغلوا 
ورقة اللاجئين في أوروبا، واعتمدوا 
المصالح وحب السلطة فوق المبادئ 

الأخلاقية. لكن هذا لا يعني أنه يجب 
على المنظمات السورية تبني موقف 
ملتبس، فلا هم يتعرضون لضغوط 
الشعبويين، ولا مصالح مادية لهم. 

قد يقول البعض إن هناك حالة وحيدة 
تمنع هذه المنظمات من الحديث 

بصراحة عن ضرورة محاسبة الأسد 

أولً، وهي أن مموليهم يمنعونهم 
من ذلك بشكل مباشر أو غير 

مباشر، وتدخل الرقابة الذاتية لدى 
مديري هذه المنظمات. لا أرى أن هذا 

الاحتمال موجود، على الأقل بالنسبة 
للمنظمات الحقوقية السورية 

العريقة والتي قدمت كل التضحيات 
الممكنة، فانسجام مطالبات هذه 

المنظمات مع أدائها وجوهرها ضرورة 
لأن هذه المنظمات ومديريها أكثر 

من يعرف مدى إجرام الأسد، نتيجة 
لعملهم في توثيق جرائمه.

تقارير عديدة صدرت عن لجان 
تابعة للأمم المتحدة بما فيها "لجنة 

التحقيق الدولية المستقلة بشأن 
الجمهورية العربية السورية"، 

ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، 
وأكبر منظمات حقوق الإنسان 

المستقلة مثل "هيومن رايتس ووتش" 
و"العفو الدولية" و"مراسلون بلا 

حدود"، وعديد من الحكومات، تدين 
الأسد بجرائم كبرى وجرائم حرب 

وجرائم ضد الإنسانية. 
في 13 من آب 2017، قالت كارلا 

ديل بونتي، العضو البارز في لجنة 
التحقيق الأممية المعنية بسوريا، 

إن اللجنة جمعت أدلة كافية لإدانة 
الرئيس بشار الاسد بارتكاب جرائم 

حرب. 
لا يجب أن تكون مطالبات المنظمات 

السورية أقل صراحة من المنظمات 
الدولية، بل يجب أن تكون المنظمات 

السورية رأس الحربة في المطالبة 
بمقاضاة الأسد، ويجب أن يكون 

سقف المنظمات السورية هو الأعلى، 
ويجب أن يعلو على سقف السياسات 

الأوروبية.
لا بد من التذكير والتصريح الدائم 

بضرورة محاسبة بشار الأسد أولً. 
تكمن أهمية التصريح الواضح 

والدائم بضرورة محاسبة بشار الأسد 
أولً، في تذكير الدول والمنظمات التي 

تعمل مع الأسد أو تفكر في إعادة 
تأهيله، بأن السوريين لن يتنازلوا عن 

حقوقهم مقابل مصالح الغرب أو 
تحت أي ضغوط. توجه هذه المطالبة 

رسالة واضحة إلى الأوروبيين 
والمبعوث الأممي الجديد إلى سوريا، 

بأن لا مكان للأسد سوى خلف 
القضبان، وأنه لا تجوز إعادة لاجئ 
سوري واحد، طالما بقي الأسد على 

رأس السلطة، كما أنها تشكل ضغطًا 
على هذه الجهات كي لا تمارس دورًا 

تاريخيًا في إعادة تأهيل أكبر مجرمي 
العصر. هذا الموقف يشكل بالنتيجة 
حماية لهذه الجهات أيضًا من نفسها 

ومن وقوعها في كارثة تاريخية قذرة، 
لن ينساها السوريون وشعوب هذه 
الجهات أيضًا، ويقول للحكومات إن 
السوريين متمسكين بمبادئ العدالة 

والإنسانية ربما أكثر منها.
في اللغة العربية يمكن وصف شخص 

بفعل إن كرره أو كان منهجيًا، أي يمكن 
وصف بشار الأسد بالمجرم، وهو وصف 

دقيق لغويًا وعلميًا وإنسانيًا.
جاء في قاموس لسان العرب أن: 

"الجُرمُْ: الذنب وهو الجَرِيَةُ، وجَرمََ 
يَجْرمُِ جَرمًْا واجْتَمََ وأجَْرمَ، فهو 

مُجْرمِ".
أما في معجم المعاني الجامع: 

"مُجْرمِ: فاعل من أجَْرمََ. الْمُجْرمِ: الَّذِي 
ارْتكََبَ جُرمًْا يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ العِقَابَ. 

مُجرِّم: فاعل من جَرَّمَ. أجَْرمََ: )فعل( 
أجرمَ يجُرم، إجرامًا، فهو مُجْرمِ. أجرم 

الرَّجُلُ: ارتكب ذنبًا أو جنَى جناية".

هل يمكن تسمية الأسد مجرمًا.. 
وهل تجب المطالبة بمحاكمته أولً؟

العلنـي،  بالمـزاد  العقـار  ببيـع  حكـم 
قالـه  مـا  وفـق  يتـم،  لم  المـزاد  لكـن 
موضحًـا،  بلـدي،  لعنـب  سـمير 
"فوجئنـا بوجـود إذاعـة بحـث بحـق 
ملكيـة  في  )شريكنـا  الشـخص  هـذا 
إجـراءات  عرقـل  مـا  وهـذا  العقـار(، 
حـل  منـه  طلبنـا  وعندمـا  البيـع، 
يبتزنـا  أصبـح  القضائيـة  مشـكلته 

إضـافي".  مبلـغ  بطلـب 

الموافقات الأمنية تشل حركة 
الناس 

على  الحصـول  فـرض  يقتصر  لا 
العقـارات،  بيـع  قبـل  أمنيـة  موافقـة 
بل تشترط الحكومـة أيضًـا موافقات 
أمنيـة على اسـتئجار العقـارات أيضًا 

.2011 منـذ عـام 
ومؤخـراً تداولـت صفحـات إخباريـة 
شرط  إلغـاء  عـن  أخبـارًا  محليـة 
الحصـول على موافقـة أمنيـة لعقـد 
الإيجـار، ولكـن قـرار وزارة الداخليـة 

مـن   15 في   ،2744 برقـم  الصـادر 
تشريـن الثاني الحالي، جـاء بمجموعة 
إجـراءات أمنيـة يشترط اتخاذها عند 

تنظيـم عقـد الإيجـار. 
إذ يجب تسـجيل عقـد الإيجـار الموقع 
مـن طـرفي العقـد في مركـز خدمـة 
المواطـن، وعقـب ذلـك يرسـل المركـز 
الوحـدة  إلى  العقـد  مـن  نسـختين 
في  الشرطـة(  )مخفـر  الشرطيـة 
المنطقـة، للتدقيـق في الوضع القانوني 
أو  أمنيًـا  مطلوبـًا  كان  إن  للمسـتأجر 
قضائيـًا ليتخـذ الإجـراء الالزم بحقه.

مخالفـة  أي  وجـود  عـدم  حـال  وفي 
قانونيـة أو قضائيـة، يتم إبالغ المركز 
في نفـس اليـوم بعـدم وجـود مانـع 

العقد. سريـان  مـن 
ووفق القرار، ترسـل الوحـدة الشرطية 
الأمـن  فـرع  إلى  العقـد  مـن  نسـخة 
الأمنـي  التدقيـق  لإجـراء  السـياسي 
للمسـتأجر، دون توقـف سريـان عقد 
التدقيـق  نتيجـة  الإيجـار على ورود 

الأمنـي في الفـرع.
وإن تبين أن المسـتأجر مطلـوب أمنيًا 
يتـم اتخـاذ الإجـراءات القانونية بحقه 

بعـد أن أصبـح مكانـه معلومًا.
وسـابقًا كان المسـتأجر يتوجـه، بعـد 
كتابـة العقـد، إلى أقـرب مخفر شرطة 
ليقدم طلبًـا ويملأ اسـتمارة تفصيلية، 
تتضمـن بياناته كاملـة، للحصول على 
أن  السـكن، على  أجـل  موافقـة مـن 
يراجـع الطلـب لمعرفة نتيجتـه بعد 15 

يومًـا مـن تقديمه.
وتخضـع عقـود الإيجـار في سـوريا 
للقانـون رقـم 6 الصادر عـام 2001، 
شريعـة  "العقـد  أن  مـواده  وأهـم 
المتعاقديـن" وهـو ما يجعـل الطرفين 
على  يتفقـان  والمؤجـر(  )المسـتأجر 
أن مـدة معينـة للعقـد يتوجـب على 
المسـتأجر بعـد انتهائها تسـليم العقار 
لمالكـه، وفي حـال امتناعه يتـم إلزامه 

عـن طريـق القضـاء.

وهـو حـي معـروف بارتفاع أسـعار 
)نحـن  اتفقنـا  وعندمـا  عقاراتـه، 
العقـار  هـذا  بيـع  على  الورثـة( 
كل حسـب حصتـه،  وتقاسـم ثمنـه 
حصتـه  ببيـع  أعمامـي  أحـد  قـام 
لشـخص غريب عـن عائلتنـا، والذي 
أصبـح يبتزنـا ويطلـب ثمنًـا باهظـًا 

بيعهـا". ليقبـل  لحصتـه 
برشوط  البيـع  الورثـة  رفـض 
إزالـة  دعـوى  ورفعـوا  الشريـك 
شـيوع، وصـدر حكـم ببيـع العقار 
بالمـزاد العلنـي، لكـن المـزاد لم يتـم، 
وفـق مـا قالـه سـمير لعنـب بلدي، 
إذاعـة  بوجـود  "فوجئنـا  موضحًـا، 
بحث بحـق هـذا الشـخص )شريكنا 
في ملكيـة العقـار(، وهـذا مـا عرقل 
إجـراءات البيـع، وعندمـا طلبنـا منه 
أصبـح  القضائيـة  مشـكلته  حـل 

إضـافي".  مبلـغ  بطلـب  يبتزنـا 

الموافقات الأمنية 
تشل حركة الناس 

على  الحصـول  فـرض  يقتصر  لا 
موافقـة أمنيـة قبـل بيـع العقـارات، 
بـل تشترط الحكومة أيضًـا موافقات 

أمنيـة على اسـتئجار العقـارات أيضًا 
منـذ عـام 2011.

ومؤخـراً تداولـت صفحـات إخباريـة 
شرط  إلغـاء  عـن  أخبـارًا  محليـة 
الحصـول على موافقـة أمنيـة لعقد 
الإيجـار، ولكـن قـرار وزارة الداخلية 
 15 في   ،2744 برقـم  الصـادر 
جـاء  الحـالي،  الثـاني  تشريـن  مـن 
يشترط  أمنيـة  إجـراءات  بمجموعـة 
اتخاذهـا عنـد تنظيـم عقـد الإيجار. 
الإيجـار  عقـد  تسـجيل  يجـب  إذ 
الموقـع مـن طـرفي العقـد في مركـز 
خدمـة المواطـن، وعقـب ذلك يرسـل 
إلى  العقـد  مـن  نسـختين  المركـز 
الوحـدة الشرطيـة )مخفـر الشرطة( 
الوضـع  في  للتدقيـق  المنطقـة،  في 
القانـوني للمسـتأجر إن كان مطلوبـًا 
الإجـراء  ليتخـذ  قضائيًـا  أو  أمنيـًا 

بحقـه. الالزم 
وفي حـال عـدم وجـود أي مخالفـة 
قانونيـة أو قضائية، يتم إبالغ المركز 
في نفـس اليـوم بعـدم وجـود مانع 

مـن سريـان العقد.
الوحـدة  ترسـل  القـرار،  ووفـق 
إلى  العقـد  مـن  نسـخة  الشرطيـة 

لإجـراء  السـياسي  الأمـن  فـرع 
دون  للمسـتأجر،  الأمنـي  التدقيـق 
توقـف سريـان عقـد الإيجـار على 
في  الأمنـي  التدقيـق  نتيجـة  ورود 

لفـرع. ا
مطلـوب  المسـتأجر  أن  تبين  وإن 
الإجـراءات  اتخـاذ  يتـم  أمنيـًا 
أصبـح  أن  بعـد  بحقـه  القانونيـة 

معلومًـا. مكانـه 
وسـابقًا كان المسـتأجر يتوجـه، بعـد 
كتابـة العقد، إلى أقـرب مخفر شرطة 
ليقـدم طلبًا ويملأ اسـتمارة تفصيلية، 
للحصـول  كاملـة،  بياناتـه  تتضمـن 
على موافقـة من أجـل السـكن، على 
أن يراجـع الطلـب لمعرفـة نتيجته بعد 

15 يومًـا مـن تقديمه.
وتخضـع عقـود الإيجـار في سـوريا 
للقانـون رقـم 6 الصادر عـام 2001، 
شريعـة  "العقـد  أن  مـواده  وأهـم 
المتعاقديـن" وهـو ما يجعـل الطرفين 
على  يتفقـان  والمؤجـر(  )المسـتأجر 
أن مـدة معينـة للعقـد يتوجـب على 
المسـتأجر بعد انتهائها تسـليم العقار 
لمالكـه، وفي حـال امتناعه يتـم إلزامه 

القضاء. عـن طريـق 
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د. كريم مأمون

تشـابه  مـن  يبـدو  مما  الرغـم  وعلى 
أن  إلا  المصابين  الأطفـال  بين  الشـكل 
نطـاق  في  جـدًا  واسـعة  الاختلافـات 
قدراتهـم، وذلك لأسـباب منها مـا يتعلق 
بشـدة المـرض، ومنها مـا يتعلـق بالبيئة 
المحيطـة ومدى إسـهامها في التأهيل من 
عدمـه، ولذلـك يصعب التنبؤ عنـد الولادة 

بدرجـة التأثـر بالمـرض مسـتقبلً.

ما مضاعفات الإصابة بمتلازمة 
داون؟ 

قد يكون الأشـخاص المصابـون بمتلازمة 
داون أصحـاء تمامًـا ولا يعانـون من أي 
أمـراض، وقد يكـون لدى بعضهـم الآخر 
مشـاكل صحيـة، وتصبـح هذه المشـاكل 

أكرث بـروزاً كلما تقدمـوا في العمر، 
ويمكن أن تتضمن تلك المضاعفات 

الآتي:
عيـوب خلقيـة في القلـب: يولـد حـوالي 
نصـف الأطفال المصابين بمتلازمة داون 
القلـب  أمـراض  أنـواع  بأحـد  مصابين 
الخلقيـة،  وأشـهرها على الإطالق الثقب 
فالـوت،  ورباعـي  القلبـي  الحاجـز  في 
الجراحـة  العيـوب  هـذه  تتطلـب  وقـد 
في مرحلـة الطفولـة المبكـرة، وقـد يتـم 
يكُتفـى  وأحيانـًا  بعـد،  فيما  تأجيلهـا 

بالعالج مـع المتابعـة فقـط.
تحـدث  الهضمـي:  الجهـاز  عيـوب 
لـدى  الهضمـي  الجهـاز  تشـوهات 
بمتلازمـة  المصابين  الأطفـال  بعـض 
داون، وقـد تتضمـن تشـوهات الأمعـاء، 
خطـر  يـزداد  قـد  والرشج.  والمـريء، 
الإصابـة بمشـكلات هضمية، كالإمسـاك، 
والارتجـاع  الهضـم،  والإسـهال، وعرس 
المعـدي المريئـي، وغيرهـا، ومـع تقـدم 

المصـاب  الشـخص  يعـاني  قـد  السـن 
البلـع. في  صعوبـة  مـن  بالمتلازمـة 

مشـاكل عينيـة: يعـاني نصـف أطفـال 
متلازمـة داون مـن مشـاكل في الرؤيـة، 
كالحـوَل وطـول النظـر وقصر النظـر 
وعـدوى العين المختلفة وتذبـذب المقلتين 
والميـاه الزرقـاء والبيضـاء، وقـد يتطلب 
العالج مجـرد ارتـداء نظـارة طبيـة أو 

تدخاًل جراحيـًا في بعـض الحـالات.
مشـاكل أذنية: يعاني الأطفـال المصابون 
الأذن  التهابـات  مـن  داون  بمتلازمـة 
الوسـطى المتكـررة وهـذا قـد يؤثر على 

. لسمع ا
يعـاني  مـا  دائمـًا  الفـم:  في  مشـاكل 
الأسـنان  تسـوس  مـن  المصابـون 
القـدرة  عـدم  بسـبب  اللثـة  والتهابـات 
على غسـل الأسـنان بكفـاءة، وقلـة إفراز 

الفـم. في  اللعـاب 
 10% يعـانى  الدرقيـة:  الغـدة  مشـاكل 
الغـدة  المصابين مـن مشـاكل في  مـن 
العظمـى  الغالبيـة  وتعـاني  الدرقيـة، 
مـن قصـور الغـدة ومـا تصاحبـه مـن 
أعـراض كالخمـول وزيادة الـوزن وبطء 
وآلام  والعقليـة  الجسـدية  الانفعـالات 

والضعـف. العضالت 
انقطـاع النفـس في أثنـاء النـوم: نتيجة 
الأنسـجة  في  تحـدث  التـي  للتغيرات 
الرخـوة والتـي تـؤدي إلى إعاقـة مجرى 
الهـواء، يكـون المصابـون بمتلازمة داون 
عرضـة لخطر الإصابـة بانقطـاع النفس 

الانسـدادي النومـي.
المصابـون  الأشـخاص  ينـزع  السـمنة: 
بالسـمنة  الإصابـة  إلى  داون  بمتلازمـة 

على نحـو أكبر مـن غيرهـم.
مشـكلات الحبـل الشـوكي: قـد يعـاني 
داون عـدم  المصابين بمتلازمـة  بعـض 
اتسـاق الفقرتين العلويتين في الرقبـة 

)التقلقـل الفهقـي المحوري( مـا يجعلهم 
عرضـة لخطـر إصابـة الحبـل الشـوكي 

بسـبب فـرط تمديـد الرقبـة.
ابيضـاض الـدم:  طفـل واحـد مـن كل 
100 طفـل تحـت سـن 5 سـنوات مـن 
داون  بمتلازمـة  المصابين  الأطفـال 

الـدم. بسرطـان  للإصابـة  معـرض 
للتشـوهات  نظـراً  المناعـة:  اضطرابـات 
في الأجهـزة المناعيـة، يكـون الأشـخاص 
المصابـون بمتلازمـة داون عرضـة لخطر 
الذاتيـة،  المناعـة  باضطرابـات  الإصابـة 
والأمـراض  السرطـان،  أنـواع  وبعـض 

المعديـة، مثـل الالتهـاب الرئـوي.
مشـاكل سـلوكية ونفسـية: قـد يحـدث 
لدى أطفـال متلازمـة داون فرط نشـاط 
مـن  البالغـون  يعـاني  وقـد  توحـد،  أو 
الاكتئاب أو الوسـواس القهـري كما يزيد 
خطـر الإصابـة بمـرض الزهايمـر، وتبدأ 
أعـراض الخـرف عندهـم بعمـر 50 عامًا 

. يبًا تقر

كيف يمكن رعاية المصاب بمتلازمة 
داون؟

ربما يشـعر الوالدان بالصدمـة والإحباط 
أن  يـدركان  عندمـا  والقلـق  والحـزن 
داون،  متلازمـة  مـن  يعـاني  طفلهما 
ولكـن يجـب أن يعلما أن دورهما هـو 
الـدور الأكرث أهمية ومركزيـة في تقرير 
مـدى نجـاح الطفـل في مواجهـة المرض 
والتعايـش معـه، لذلـك على الأهـل أن 
يتعرفـوا على كل مـا يخـص متلازمـة 
داون، وعليهـم أن يسـألوا الأطبـاء عـن 
يتبادلـوا  وأن  الطفـل،  مسـاعدة  كيفيـة 
الخبرات مـع أهـال آخرين لديهـم طفل 
مصـاب بمتلازمة داون، وتشـمل خطوات 

العنايـة بالطفـل المصـاب:
إن  إذ  الرضيـع،  بتغذيـة  •الاهتمام 

بعـض الأطفـال تحـدث لديهـم صعوبة 
بالرضاعـة، بسـبب ضعف المـص لديهم، 
أو عدم التناسـق العصبـي الحركي الذي 
يتيـح للرضيـع مواءمـة المص مـع البلع، 
أو بسـبب صغـر تجويـف الفـم وضعف 
عضلـة اللسـان، وبهذه الحالـة يجب على 
الأم أن تسـاعد الطفـل في لقـم الثدي مع 
الضغـط الخفيـف على الثـدي، ووضع 
الطفـل في مسـتوى أقـرب للجلـوس مع 
إعطـاء فرصـة لراحـة عضالت الفكين 
كل بضـع دقائـق، ويمكن لهـا أن ترضع 
وفي  أكرث،  ومـرات  أصغـر  رضعـات 
الحـالات الصعبـة التـي لا يسـتطيع فيها 

أمـه  ثـدي  مـن  الجيـد  المـص  الطفـل 
يمكـن لألم شـفط الحليـب ووضعه في 
زجاجـة الإرضـاع إلى أن تقـوى عضلاته 
ويسـتطيع المـص، وبهـذه الحالـة تجب 
وكميـة  الحلمـة  فتحـة  مراعـاة  عليهـا 
على  الطفـل  قـدرة  بحسـب  الحليـب 

المـص، واحتياجـات سـنه.
الخاصـة  الرعايـة  مراكـز  •مراجعـة 
للمسـاعدة في تطويـر المهـارات الحركية 

الطفـل. عنـد  والاجتماعيـة  واللغويـة 
الاجتماعيـة  الأنشـطة  في  •المشـاركة 
والترفيهيـة، على الرغـم مـن أن بعـض 
التعديالت قـد تكـون مطلوبـة، ولكـن 
المصابين  والبالغين  للأطفـال  يمكـن 
بالأنشـطة  الاسـتمتاع  داون  بمتلازمـة 

والترفيهيـة. الاجتماعيـة 
قـدرات  أن  مـع  الاسـتقلالية،  •تشـجيع 
الطفـل المصـاب قـد تختلف عـن قدرات 
الدعـم  مـع  ولكـن  الآخريـن،  الأطفـال 
والتحفيـز وبعـض الممارسـة قـد يصبح 
مثـل  بسـيطة  مهـام  أداء  على  قـادرًا 
تغليـف الغـداء وتدبير أمـور النظافـة 

الملابـس. وخلـع 
•التعرَّف على الخيارات التعليمية المناسـبة 
اعتماداً على احتياجات الطفـل، فقد يعني 
ذلـك حضور الفصـول العاديـة، أو فصول 

التعليم الخـاص، أو كليهما.
والعمـل  للعيـش  فـرص  •استكشـاف 

المصـاب. تناسـب 
المصابين  مـن  الكثيريـن  أن  علماً   
بمتلازمـة داون يعيشـون حيـاة سـعيدة 
مع أسرهم أو مسـتقلين، ويقـوم البعض 
بوظائف بـدوام جزئي أو كامـل، وتكون 
للبعـض علاقات رومانسـية، ويتزوجون، 
لكـن تقـل القـدرة على الإنجـاب لـدى 
المصابين ذكـورًا وإناثاً، ويعيـش العديد 

منهـم إلى سـن الخمسين والسـتين.

تربية وأسرة

تعتبر متلازمة داون أشهر اضطراب ولادي صبغي معروف بين الناس، وهي تتسم بملامح جسدية مميزة، كميلان فتحة العين والعنق 
القصير والعريض والأنف الأفطس وغيرها، كما تترافق بإعاقة ذهنية وتأخر في النمو، ويمكن أن تترافق ببعض المضاعفات الصحية 

الأخرى.

متلازمة داون
مع التأهيل يمكن للمصاب أن يعيش حياة مُرضية

هل من علاج لمتلازمة داون؟

لمتلازمـة  شـاف  عالج  يوجـد  لا 
علاجـات  هنـاك  لكـن  داون، 
للمشـاكل الطبيـة المرافقـة، وكلما 
تـم تشـخيص تلك المشـاكل بصورة 
مبكـرة أكرث، كلما ازدادت فـرص 
فقـد  أكبر،  بنجاعـة  معالجتهـا 
تحتـاج العيـوب القلبيـة والهضمية 
يمكـن  كذلـك  للجراحـة،  مثاًل 
مـن  يحسـن  أن  المبكـر  للتدخـل 
بمتلازمـة  المصـاب  حيـاة  نوعيـة 
داون، فقـد يحتـاج بعـض الأطفال 
يحتـاج  وقـد  الفيزيـائي،  للعالج 
النطـق  بعضهـم لبرامـج معالجـة 
واللغـة، أما عنـد الكبـار فللمعالجة 
إذ  كبير،  إيجـابي  تأثير  المهنيـة 
تسـاعد المصاب بمتلازمـة داون في 
تقبـل مكان عملـه والمحافظـة عليه 
وفي العيـش حيـاة مسـتقلة قـدر 

الإمـكان.
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قد يوحي مصطلح "معالجة الصور الرقمية" للبعض بأنه مجرد عمليات تزيين الصور وإدخال بعض الزخارف 
عليها وتعديل ألوانها لتبدو بشكل مختلف، إلا أن معالجة الصور الرقمية تتعدى ذلك، بل إنها تكاد لا تهتم 

بهذا الجانب من معالجة الصورة أصلً.

منوعات

"الرحيـل يشـبه المـوت.. ما الفـرق بين 
الميـت،  جسـد  مـن  الـروح  تخـرج  أن 
يرحـل  أن  وبني  التراب،  فيـوارى في 
جسـده فيدفن في الآفاق فـوق التراب؟ 
إن عـادوا إلى أوطانهـم رجعـوا غرباء، 
أحوالهـم  وتحسـنت  هنـا  بقـوا  وإن 

عاشـوا كذلـك غربـاء".
سـلة  في  "غربـاء  روايـة  جسـدت 
السـوري  والباحـث  للكاتـب  واحـدة"، 
الدكتور نـزار أباظة، الصـادرة عن "دار 
الفكـر" بدمشـق عـام 2011، معانـاة 
الغربـة. إبـان حربهـم في  السـوريين 

أن  أصعـب  مـا  غربـاء،  هنـا  "النـاس 
بلـدٍ غريـب"،  المـرء غريبًـا في  يكـون 
عقـل  على  الأفـكار  هـذه  سـيطرت 
أصلان، في أثناء مغادرته سـوريا نحو 

تركيـا.
أصـول  مـن  دمشـقّي  شـابٌ  أصلان 
شركسـية، غـادر سـوريا متجهًـا نحو 
تـاركًا  تركيـا لإكامل دراسـته هنـاك، 
خلفـه جدتـه وحبيبتـه نارنيـا ووطنًـا 

أهلـه منـه. الحـرب وشردت  طحنتـه 
تبـدأ معانـاة أصلان في الغربـة عنـد 
بني  ضائعًـا  اسـطنبول،  إلى  وصولـه 
الـذي  والمـكان  يجهلهـا  التـي  اللغـة 

. ه سـيقصد
الغربـة  حيـاة  الروايـة  طرحـت 
تطحـن  التـي  العيـش  ومتطلبـات 
عايشـه  الـذي  والصراع  الغريـب، 
السـوريون في وطنهـم، ومـا حملـوه 
وأحلام  وآلام،  ذكريـات  مـن  معهـم 
اصطدمـت معظمها بواقـع لم يتصوره 
الشـباب الذيـن قدموا من مدن سـورية 
مختلفـة، هربًا مـن البراميـل المتفجرة 

الإلزاميـة. العسـكرية  الخدمـة  أو 
الروايـة،  خلال  مـن  الكاتـب  عالـجَ 
الـذي  الأخلاقـي  والانحطـاط  الفسـاد 
النـزوح  واقـع  على  جزئيًـا  سـيطر 
بالأمـس  محرمًـا  كان  فام  والترشد، 
أصبـح اليـوم مألوفًـا، وبـات القانـون 
والشريعـة عند جزء من السـوريين في 

النسـيان. حقائـب 
بالمقابـل، فـإن فئـة مـن الشـباب كان 
أو  رزقٍ،  البحـث عـن مصـدر  شـغلهم 
مقعـد دراسي، فهـم لا يـدرون في البلد 
الـذي نزحـوا إليـه، هـل هـم ثقلاء أم 

مقبولـون؟
العمـل  عـن  فبعيـدون  الآخـرون  أمـا 
والعلـم والسياسـة، وبعضهـم مـا زال 
مصدومًـا مـن ثقافـة البلد التي تشـبه 

إلى حـدٍ كبير ثقافـة وطنـه.
همـوم  يحملـون  أنُـاسٌ  الغربـة  في 
وطنهـم، وشـوقًا لاهبًـا إلى بلدانهـم، 
الثـورات  عواصـف  اجتاحتهـا  التـي 
الطغـاة  عـروش  وهـزت  والتغيير، 

الشـعوب. دمـاء  وسـالت 
النظـر  وجهـات  تنطلـق  هنـا  ومـن 
ويحتـد  الأصـوات  وتتعـالى  المختلفـة 
في  وأصدقائـه  أصلان  بني  النقـاش 
وأفـكارًا  آراء  حملـوا  الذيـن  تركيـا، 
معظـم  تحـول  حيـث  عنـه،  مختلفـة 
محللني  إلى   ،2011 بعـد  السـوريين 
سياسـيين وخبراء عسـكريين بحسـب 

أصلان. رأى  مـا 

ما معنى أن يكون 
الإنسان غريبًا؟

غرباء في سلة واحدة

كتاب

عنب بلدي - عماد نفيسة

إن جعـل الآلـة "تـرى" لم يكن مهمة سـهلة في 

الماضي فالوصـول إلى "إدراك الصـور" يتطلب 

قـدرة معالجة لم تكـن متوفرة مـع بداية ظهور 

فعمليًـا  الحـالي  وقتنـا  في  أمـا  الحواسـيب، 

نسـتخدم هذه التقنية بشـكل يومي في هواتفنا 

المحمولـة، كما تسـتخدم من قبـل الحكومات في 

شـتى المجالات الأمنيـة والمدنية والعسـكرية.

معالجـة الصـورة الرقميـة تبـدأ مـن الكاميرا 

والتـي تكـون بمثابـة العين التـي يسـتخدمها 

الصـور  فيسـتقبل  الأشـياء،  لإدراك  الحاسـوب 

منهـا ويكمـل بقيـة المهمـة عـن طريـق برامج 

مبرمجـة مسـبقًا، فيحلـل الـ pixels ويسـتنتج 

شـكل ولون ونوع الجسـم الموجود في الصورة، 

ويقـوم باتخـاذ الإجراء المناسـب بعدها بحسـب 

المجـال الـذي يعمـل فيه.

تطبيقات معالجة الصورة الرقمية 
)DIP(

خوارزميات التعرف على الوجوه

بإمـكان الهواتـف المحمولـة الحديثـة التعـرف 

على وجـوه الأشـخاص وتمييزهـا عـن بعضها 

في تطبيقـات التصويـر خاصـة، فنلاحـظ عند 

المحمـول لأخـذ صـورة  الهاتـف  فتـح كاميرا 

"سـيلفي" كيـف يقـوم البرنامـج برسـم مربع 

على وجهـك ووجه من معـك في الصـورة، كما 

تقوم مواقـع التواصل الاجتماعـي بنفس المهمة، 

والغايـة من هـذه العملية تخـدم الجانب الأمني 

. لباً غا

المطـارات  في  الخوارزميـة  تسـتخدم  كما 

ومحطـات الميترو والأماكـن العامـة المختلفـة، 

والغايـة أمنيـة في الغالب فيمكـن للشرطة مثلً 

العثـور على مشـتبه بـه بـكل سـهولة.

مراقبة الطرقات
والأوتوسترادات  الطرقـات  مراقبـة  تعتبر 

الضخـم  العـدد  مـع  صعبـة  مهمـة  الكبيرة 

للسـيارات واختالف أنواعها وأشـكالها إضافة 

المسـافات. لطـول 

اسـتخدام  مـع  يرًسا  أكرث  المهمـة  أصبحـت 

المشـكلة،  هـذة  لحـل   "DIP" تطبيقـات 

كبير  بجـزء  تقـوم  الرقميـة  فالكاميرات 

أماكـن  في  تثبيهـا  يتـم  إذ  الآن،  المهمـة  مـن 

معينـة،  مسـافات  وعلى  للطريـق  كاشـفة 

وبمسـاعدة الحاسـوب المركـزي يمكـن معرفـة 

عـدد السـيارات المسـتخدمة للطريـق وأنواعهـا 

والمشـبوهة،  المخالفـة  السـيارات  واكتشـاف 

بالإضافـة إلى ملاحقـة وتتبـع سـيارة معينـة.

في المجال العسكري
عندمـا نشـاهد مقاطـع الفيديـو المسـجلة مـن 

قصـف  توضـح  والتـي  الطائـرات،  شاشـات 

الأرضيـة. الأهـداف 

حـول  ترسـم  التـي  الصغيرة  المربعـات  تلـك 

الهـدف وتحدده هـي بالحقيقة كاميرات عادية 

أو حراريـة، يقوم حاسـوب الطائرة باسـتخدام 

تطبيـق"DIP"، ليتعـرف الطيـار على الهدف 

وسـهولة. بسرعة 

وتوجيـه  وتمييزهـا  الأهـداف  على  التعـرف 

الصواريـخ والقنابـل، مـن أبـرز المهمات التي 

تعتمد على "DIP"، وتسـتخدم بشـكل أسـاسي 

النفاثـة  والطائـرات  "الـدرون"  طائـرات  في 

إضافـة إلى الأسـلحة الموجهة للأهـداف الأرضية 

كالدبابـات والمدافـع وبشـكل أسـاسي أيضًا في 

منظومـات الدفـاع الجـوي.

سينما

"الناجي المختار"..
المؤامرات التي حيكت لكل شيء

منذ اختيـار توم كيركمان، وهـو وزير متواضع 
لرئاسـة  كمرشـح  الأمريكيـة،  الحكومـة  في 
للرئيـس  خلفًـا  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات 
السـابق وأعضـاء حكومته كافـة، الذيـن قتلوا 
الأمـر  كان  "الكونغـرس"،  مبنـى  انفجـار  في 

يتعلـق بمؤامـرة كبرى تتعـرض لهـا الدولـة.
ولكـن على عكـس مـا هـو متوقـع بالنسـبة 
للمخطـط الموضـوع مسـبقًا والـذي كان تـوم 
مـن  تمكـن  شـطرنج،  حجـر  فيـه  كريكامن 
قيـادة دولتـه نحـو بـر الأمـان على الرغم من 
عرشات الصعوبـات التي تعرض لهـا، وعشرات 

المؤامـرات التـي حيكـت له.
مسلسـل "الناجي المختـار" هو دراما سياسـية 
أمريكيـة، مـن إعـداد ديفيـد غاغينهايـم، بـدأ 
عـرض جزئـه الأول، في أيلـول من عـام 2016، 
على قناة هيئـة الإذاعة والتلفزيـون الأمريكية.

تبـدأ عقدة المسلسـل، من أداء كريكامن اليمين 
الدسـتورية في البيـت الأبيـض، قبـل أن يـدرك 
مـا هو مقـدم عليـه من عرشات أو مئـات من 
الأمـور العالقـة، فيما اختـار طريق الشـفافية 
والوضـوح أمام شـعبه لأداء مهامـه وفك العقد 
الـذي يتعرض لهـا مكررًا عبـارة "سـنفعل هذا 

طريقتي". على 
ما يميـز الجزء الأول هو تسـارع وتيرة الأحداث 

بينهـا  فيام  والحلـول  العقـد  وتبـادل  فيـه، 
بالإطـار الزمني والمـكاني، فنجح المسلسـل في 
الناحيـة السياسـية أو الجانـب السـياسي منه 
وفشـل في جانـب الحركـة فيـه، لا سـيما مـن 
اعتامد دولة كالولايـات المتحـدة الأمريكية في 
"الكونغـرس" على  ملاحقـة مفجـري مبنـى 
عميلـة واحـدة  في الشرطـة الفيدراليـة ومعها 
زميلهـا، والتـي تتمكـن مـن اكتشـاف المؤامرة 
التـي حيكـت للرئيـس الأمرييك الحـالي ومن 

هـم خلـف المؤامرة.
الجـزء  يعتبر  ذلـك  مـن  الرغـم  وعلى  لكـن 
الأول شـيقًا، على عكـس الجـزء الثـاني الـذي 
تشـكل كل حلقـة فيـه أزمـة على حـدة، مـا 
يشـبه المسلسلات التـي تعـرض في كل حلقـة 
عنوانـًا على حـدة، ولكن في مسلسـل "الناجي 
المختـار" هنـاك بعـض الترابـط بني الحلقـات 
والأحـداث مـا يـؤدي إلى قليـل مـن الملـل لـدى 

المشـاهد.
يحاول المسلسـل عرض حل المشـاكل للمشـاهد 
على أنهـا تتـم بطريقـة منطقيـة وليـس عن 
طريـق أبطال خارقني أو حلول خارقـة للعادة، 
ولكـن هنـاك حلـولً قد تكـون غير منطقية أو 
أجـزاء منهـا مفقـودة لا تعطي المشـاهد الربط 

المطلـوب بني خطوطها.

الأزمـات التي تعـرض لها توم كيركمان ليسـت 
مقتصرة على الجانب السـياسي والدبلوماسي 
بالنسـبة لحكمـه وإدارتـه لشـؤون البلاد، بـل 
تمتد مـن الحلقـة الأولى لتطال عائلتـه المؤلفة 

مـن زوجتـه وابنه المراهـق وطفلتـه الصغيرة.
العمـل المؤلـف مـن ثلاثـة أجـزاء على امتـداد 
53 حلقـة حـاز على 7.7 مـن تقييـم  52 ألـف 
متابع على موقـع "IMDB"، وهو مـن بطولة 
كيفرسثرلاند، وماغـي كيـو، وإيطاليا ريتشي، 
وناتاشـا ماكيلهون، وعـدن كانتو، ومـن إنتاج 

."Netflix"و "ABC" شـبكة

معالجة الصور الرقمية.. 
كيف يميز هاتفك الوجوه؟
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حلول العدد السابق

تسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

عروة قنواتي 

الحريـق الممتـد إلى بيـت  النـادي المليك ليـس 
جديـدًا وليـس مفاجئًـا أبـدًا، على العكس فإن 
هـذا النـوع مـن الحرائـق قـد يحـدث في أكبر 
الأنديـة  وأعرقهـا، لحساسـية وتقلبات مشـهد 

الكـرة الأوروبيـة بني الموسـم والآخر .

أو  الإطفـاء  أجهـزة  أن  يبرز  هنـا  فالجديـد 
النيـة بالقضـاء على الحريـق مـا زالـت فاترة 
أو معدومـة التأثير، ومـا إن يصحـو التشـكيل 
المليك الجريح مـن الإغماء المؤقـت أو الغيبوبة 
الغيبوبـة  نفـس  إلى  يعـود  حتـى  السريعـة، 
الثقيلـة  والنتائـج  المنافسـة  الضربـات  بفعـل 

الفعالـة.  والضامدات غير 

آخـر الهزائـم كانـت، السـبت 24 مـن تشريـن 
الثـاني، أمـام نـادي إيبـار في الجولـة الثالثـة 
عرشة مـن الـدوري الإسـباني، ثلاثيـة نظيفة 
وسـوء الحـال المعتـاد يثير التسـاؤل مجـددًا، 
هـل هناك مـن يعترف بالأخطـاء التـي حولت 
للأنديـة  عبـور  ممـر  إلى  المخيـف  الفريـق 

لتحسني مراكزهـا على سـلم الترتيـب؟

هـل هنـاك من يشـعر بـأن جملـة " لـن يكون 
هنـاك ألقاب للملكي هذا الموسـم" قـد تمتد إلى 
مواسـم قادمـة وبحسرة وهزائـم في الجيـب 

وفي الخزائـن؟

هـل الوضـع في دوري أبطـال أوروبـا مطمئن 
العام؟ هـذا 

لا يكفـي أن نلقي اللـوم على المـدرب برأيي، ولا 
على الـذي سـبقه ولا على أداء اللاعبني الذي 
يمثلـون الفريـق الأبيـض شـئنا أم أبينـا هـذا 
العـام، و لا يكفـي أن نقـول إن الإدارة تشـاهد 
الحريـق ولا تسـعى لإطفائه والعودة إلى سير 

المنافسـة رويـدًا رويدًا.

على مـا يبـدو، فـإن الفريـق بأكملـه مـا زال 
يرفـض الصحـوة على وقـع رحيل زيـن الدين 
زيـدان والـدون كريسـتيانو رونالـدو، مـا زال 
تأثير  تحـت  نائمني  الفريـق  نجـوم  بعـض 
المخـدر في تلـك الحقبـة الزمنية، التـي جاء من 
يعمـل بعدهـا وهـو جولني لوبتيغـي ورحـل 
أيضًـا، وهـا هـو سـانتياغو سـولاري المـدرب 
المؤقـت يصبـح أساسـيًا حتـى نهاية الموسـم، 
لكن المشـكلة تـزداد، ورقعة الحريـق تمتد أكثر 

يومًـا بعـد يوم.

لا ضير إن سـجلنا الأسـف على إصابات الفريق 
واللاعبني أو الحظ العاثـر في مواجهة المرمى، 
الجديـد  المـدرب  شـجاعة  نحيـي  أن  والأفضـل 
بتحريـك دكة البـدلاء والثقة في الشـباب لعلهم 
ينتشـلون الريـال المرعـب )سـابقًا( مـن وحـل 
الهزائـم والتراجـع قبـل نهاية الموسـم الحالي.

قد تكـون التوقفـات الدولية للبطـولات المحلية 
ومحاولـة  الألـق  لاسترجاع  سريعـة  فرصـة 
التحـرك قـدر المسـتطاع داخـل النـادي المليك 
لتحسني النتائـج، وسـتبقى الفرصـة الذهبية 
في الاستراحة مـا بين الذهـاب والإيـاب، لعلنا 
لا نفقـد أثـر المنافسـة بغيـاب ممثـل العاصمة 
الإسـبانية مدريـد، ولا نشـعر بـأن مباراته مع 
أي فريـق في الدوري الإسـباني تحصيل حاصل 

لا تسـتدعي الانتبـاه والتركيـز والحضـور.

الملكي  غيبوبة 
مستمرة 

أفقي
11 آلي يعمل عمل الانسان في الصناعة - خوف .

مرضي

22 عاصمة فنزويلا - للنفي.

33 أجادل في البيع والشراء - عمل يجب القيام .

به

44 معتدِ - جهاز لغزل النسيج.

55 جزيرة مصرية في البحر الأحمر.

66 تحول الشيء من مادة طرية إلى ألياف.

77 حرف للدلالة على المعنى - تاجر الفراء.

88 عشبة طبية توصف للقحة.

99 ملتقى العصابة - تسبب بضعف السمع.

1010 االنقل  مجموعة عربات مرتبطة لاستعمالات 

- مؤسسة صحافية

عمودي
11 يستعان به على ركوب الفرس - حجر البناء.

22 . - الصحراء  في  مزروعة  مناطق  مجموعة 

للنداء

33 300 ضعفًا . تقفز  مؤذية  مخلوقات صغيرة 

من طولها - نصف بواسير

44 ثلاثة أرباع وارف - من أوراق اللعب.

55 تسدان ونستغني عن الآخرين - حرفان من .

نور

66 هزّ.

77 أشكال وأنماط مرسومة - هدم بشدة.

88 حرفان من صاغ - نبات يشبه الفجل.

99 بلد المليون شهيد - ثعبان شديد السمية.

1010  حضارة ما بين النهرين -

 بنت النبي محمد )ص(

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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رياضة

الواضـح أن المقارنـة غير عادلـة، إذ يلعب 
في بطولـة كأس العـالم 32 منتخبًـا مـن 
قـارات العـالم جميعهـا، بينما لا يلعب في 
كأس العـالم للأنديـة سـوى نـادٍ واحد عن 
كل قـارة، وهـذا مـا جعـل حجم المنافسـة 

توضـح الخلـل بين المقارنتين.
لكـن بالعودة إلى تاريخ تأسـيس المسـابقة 
نـرى أن الهـدف الذي كان منهـا هو تحديد 

مـن هو بطل العـالم للأنديـة في كل عام.

تاريخ المسابقة
اللجنـة  على  البطولـة  فكـرة  عرضـت 
القـدم  لكـرة  الـدولي  التنفيذيـة للاتحـاد 
)فيفـا(، في أيلـول 1993، في لاس فيغاس 
بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة، عـن طريق 
السـابق،  ميالن  سي  إي  نـادي  رئيـس 

برلسـكوني. سـيلفيو 
وفي عـام 1997 اختـار "فيفـا" البرازيـل 
مـن  كان  والتـي  البطولـة  لاسـتضافة 
المخطط أن تقـام عـام 1999 إلا أنها أجلت 

.2000 عـام  إلى 
 1999 عـام  كان  الأول  الرسـمي  الإعالن 
عـن بطولـة جديـدة يشـارك فيهـا أبطـال 
الاتحـادات القارية لإضفاء نـوع من تكافؤ 
الفـرص لمعرفـة من هـو أقوى نـادٍ في كل 
سـنة، الأمـر الذي لم يكن يسير على هذا 

النحـو في بطولـة كأس "الكونتيننتـال"، 
دوري  بطلي  بين  تجمـع  كانـت  والتـي 

أبطـال أوروبـا وكأس ليبرتادوريـس.
أقيمـت كأس العـالم للأنديـة للمـرة الأولى 
عـام 2000، إلا أنهـا لم تقُـم بين موسـمي 
2001 و2004 لأسـباب تسـويقية، وتقـام 
البطولـة منذ 2005 بشـكل منتظـم، حيث 
البرازيـل  هـي  دول  أربـع  اسـتضافتها 

واليابـان والإمـارات والمغـرب العـربي.
14 نسـخة  9 أنديـة مختلفـة في  وفـازت 
سـابقة، ويمتلـك برشـلونة وريـال مدريد 
الإسـبانيان الرقـم القياسي في عـدد مرات 
الفـوز بواقع ثلاثـة ألقاب، ويـأتي خلفهما 
نـادي كورينثيانز البرازيلي برصد لقبين، 
بينما فـاز كل مـن إي سي ميالن وإنتر 
باولـو  سـاو  وناديـي  الإيطاليين  ميالن 
ومانشستر  البرازيليين  وإنترناسـينوال 
يونايتـد الإنكليـزي وبايرن ميونـخ الألماني 

بلقـب البطولـة مـرة واحدة.

مقترحات لتوسيع المسابقة 
يسـعى رئيـس الاتحاد الدولي لكـرة القدم، 
السـويسري جيـاني إينفانتينـو، لتوسـيع 
البطولـة مـن سـبعة أنديـة إلى 32 أو 24 
ناديـًا، وقد طـرح الأمر في عدة مناسـبات، 
أولاهـا في تشريـن الثاني من عـام 2016.

الأنديـة  مونديـال  أن  إنفانتينـو  ويـرى 
الـذي يشـارك فيـه أبطـال أوروبـا وآسـيا 
وإفريقيـا وكونـكاكاف وأقيانويسـا وكوبا 
ليبارتدوريـس في أمريـكا الجنوبية، معقد 
صعـب،  وتوقيتـه  صيغتـه،  ناحيـة  مـن 
وأن المسـابقة ليسـت على قـدر كاف مـن 

"الحماسـية".
وتحـدث إنفانتينو آنـذاك لصحيفة "موندو 
مسـألة  حـول  الإسـبانية  ديبورتيفـو" 
تطويـر البطولـة، وقـال إن "كـرة القـدم 
في يومنـا هـذا لا تتمحـور حـول أوروبـا 
الجنوبيـة وحسـب، بـل تشـمل  وأمريـكا 
العـالم، وبالتـالي فعلى فيفا إنشـاء كأس 
عـالم للأندية تكـون أكرث أهمية بالنسـبة 
للأنديـة والجمهـور حـول العـالم على حد 

ء". سوا
ناقـش  الحـالي،  العـام  مـن  أيـار  وفي 
لإعـادة  جديديـن  مقترحين  "فيفـا" 
تشـكيل كـرة القدم على مسـتوى العالم، 
بطولـة  توسـيع  إمكانيـة  ضمنهـا  ومـن 

للأنديـة. العـالم  كأس 
وبحـث "فيفـا" مـع الاتحـادات القاريـة 
كل  للأنديـة  العـالم  كأس  إقامـة  للعبـة 
أربع سـنوات، وضـم 24 فريقًـا، لأهداف 
وزيـادة  بالاقتصـاد  بمعظمهـا  تتعلـق 
الأربـاح، إذ ذكـرت صحيفتـا "نيويـورك 

نهايـة  تايمـز"، في  و"فايننشـال  تايمـز" 
نيسـان المـاضي، أن مجموعـة مـن الشركات 
عرضت ما يصـل إلى 25 مليـار دولار لإقامة 
هـذه البطولـة إضافـة إلى بطـولات أخـرى 
مقترحـة، مشيرةً إلى أن الاقتراحـات تمثلت 
بزيـادة عـدد فـرق كأس العـالم للأندية التي 
ينافـس فيهـا أبطـال القـارات، ولكـن تلـك 
المناقشـات لم يحـدد موعـد أخير لانتهائها.

 وقـال إنفانتينـو، في تصريح سـابق مطلع 
أبـدت  شركات  إن  المـاضي،  نيسـان  شـهر 
اهتمامها بنسـخة موسـعة مـن كأس العالم 

. للأندية
وألمـح رئيـس الاتحاد الـدولي لكـرة القدم 
أن "فيفـا" يتجـه إلى تبنـي نسـخة أكبر 
خالل  وتابـع  السـنوية،  البطولـة  مـن 
المؤتمـر الصحفي على هامش المناقشـات، 
"درسـنا الأمـر وتحدثنـا مع مجلـس فيفا 
النـاس،  يحبـه  شيء  عمـل  في  ونرغـب 
بالفعـل  اهتمامهـا  أبـدت  شركات  وهنـاك 

وتلـك علامـة جيـدة".
وفي مناسـبة أخرى، عـاد إنفانتينو لتكرير 
رغبته في زيـادة عدد الأندية على الرغم من 
عـدم ظهـور قرار نهـائي في مجلـس الاتحاد 
الـدولي للعبـة، ما جعـل مصير البطولة غير 
واضـح، ولكنها مسـتمرة على شـكلها الحالي 

حتـى عـام 2020 في أقل تقدير.

ريال مدريد مرشح لرقم قياسي في 
البطولة الحالية

سـحب الاتحـاد الدولي لكـرة القـدم قرعة 
مطلـع  للأنديـة،  العـالم  كأس  مسـابقة 
أيلـول المـاضي، والتي سـتقام في الإمارات 
تشريـن  مـن   12 في  المتحـدة،  العربيـة 

الثـاني الحـالي.
الإمـاراتي  العين  نـادي  وسـيخوض 
بطـل الإمـارات وصاحـب الأرض، المبـاراة 
النيوزيلنـدي،  ولنغتـون  أمـام  الافتتاحيـة 
فيما أسـفرت القرعة عـن مواجهـة الفائز 
في المبـاراة الافتتاحيـة مـع نـادي الترجي 

التونيس بطـل القـارة الإفريقيـة.
وفي المواجهة الثانية سـيخوض بطل آسـيا 
كاشـيما اليابـاني مواجهة مع نـادي وادي 
الحجـارة المكسـيكي، فيما يلعـب الفائـز 
الإسـباني  مدريـد  ريـال  مـع  المبـاراة  في 
بطـل أوروبـا وحامل اللقب في النسـختين 
للنـادي  البـاب  يفتـح  مـا  الأخيرتين، 
جديـد  قيـاسي  رقـم  بتسـجيل  المدريـدي 
مـرات  ثالث  البطولـة  يحقـق  نـادٍ  كأول 

متتاليـة.
قبـل  الجنوبيـة  أمريـكا  وسـيظهر بطـل 
ريـال مدريـد بيـوم واحـد حيـث يلعـب 
في قبـل النهـائي ضـد بطـل إفريقيـا أو 

ولنغتـون. أو  العين 

بال كثيرين من عشاق الكرة يدور حول من هو أفضل نادٍ في العالم، وهل مسابقة كأس العالم للأندية التي تقام في كل تجيب مسابقة كأس العالم عن السؤال المتعلق بأفضل منتخب في الكوكب، في كل أربع سنوات، ولكن سؤالً يتردد في 
عام كفيلة بهذه الإجابة؟

هل تعبر مسابقة كأس العالم للأندية
 عن النادي الأفضل في العالم؟

ديديه دروغبا 20 عامًا من العطاء

أكثر لاعب إفريقي سجل في دوري الأبطال
المجموع الكلي للأهداف 44 هدفًا

36 هدفًا مع نادي تشيلسي

3 أهداف مع نادي غلطة سراي 

5 أهداف مع مرسيليا

أبرز إنجازات اللاعب مع الأندية

لعب 679 مباراة

سجل 297 هدفًا

إنجازاته مع منتخب 
بلاده كوتديفوار

104 مباراة

65 هدفًا

الألقاب التي حملها مع  
تشيلسي الإنكليزي

 
الدوري الإنكليزي 4 مرات

كأس الاتحاد الإنكليزي 4 مرات

دوري أبطال أوروبا 1 

كأس الدرع الخيرية 2

كأس الرابطة الإنكليزية 3 
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نبيل الشربجي

نشرت صحيفة "عنب بلدي" خبراً عن تعميم 
أصدرته "مديريةُ التربية والتعليم" في إدلب، 

موجهٍ إلى المجمعات التربوية والمدارس العامة 
في المناطق المحررة يقضي بمنع تداول صور 

لعَلَم النظام، ويَنع، منعًا باتاً، تدريسَ أي 
د النظام البائد. مادة، أو فقرة، أو فكرة، تُجَِّ

الحقيقة أنه لو استطاعَ فنانٌ مختصٌّ بـ 
"الجرافيك" تجسيدَ هذا التعميم في لوحة، 

وتعليقَهُ على أحد الجدران في ساحة 
عامة، لأصبح من واجبنا نحن السوريين أن 
نخفَّ إليه فرادى وجماعات، للفرجة عليه، 
والاستمتاع بما ورد فيه من ذكاء وفطنة، 
ودِقَّة في الإصابة، ثم يستل كل واحد منا 

موبايلَه ويأخذ للتعميم صورًا من مختلف 
الزوايا، وبعد ذلك يتصل بأهله ومعارفه 

ويقول لهم: تعالوا تفرجوا على إبداعات 
جبهة النصرة وهيئة تحرير الشام في مجال 
إسقاط نظام ابن حافظ الأسد الاستبدادي. 

والله يا جماعة إنه أمرٌ لا يخطر في بال إنس 
أو جن. تخيلوا: لقد منعوا أي مواطن يعيش 
في المناطق "المحررة" من حمل علم النظام 

والسير به في الشوارع، ومَنْ تسول له نفسُه 
ارَةُ بالسوء "تمجيد" النظام بشكل عام،  الأمََّ
أو أحد رموزه فلا يلومَنَّ إلا نفسه.. وبعدما 

ننتهي من إبلاغ أحبتنا بالخطب الجلل؛ نأتي 
بالخطاطين الكبار ونكتب تحت اللوحة 

الجرافيكية، بخط الثُّلثُ، عبارات من قبيل: 
انظر بعينك وارحم بقلبك. يا ناظرني بنظرة 
حسد أشكيك لواحد أحد. ولا بأس من جعل 

مسك الختام عبارة من قبيل: عَدّي بس أوعى 
التحدي، أو: لا تلحقني مخطوبة.

إن ما يدعو للفرجة، وللعجب، بصراحة، 
هو أن هذا التعميم صدر في أواخر سنة 

2018، أي بعد مضي سبع سنوات ونصف 
السنة على قيام الثورة السورية، وبعد ثلاث 

سنوات ونصف السنة على مغادرة نظام 
الأسد لمحافظة إدلب واستيلاء جبهة النصرة 

وحلفائها المقربين من تنظيم "قاعدة الجهاد" 
على مقدرات الشعب المسكين الذي وصلت 

روحه إلى مناخيره من حقارة النظام وقذائفه 
وصواريخه وبراميله من جهة، ومن استبداد 

التنظيمات الرجالية والنسائية التي فَرَّخَها 
تنظيمُ القاعدة، من محاكم شرعية، وحسبة، 

وشرطة زلام، وشرطة نسوان، وأمر بالمعروف 
ونهي عن المنكر، وإخوان، وطليعة، وتكفير 
وهجرة، وأمراء، وسلاطين حاشاكم وحاشا 

الطيبين من أمثالكم.   
إذا أردتم، يا مصدري هذا التعميم، أن تعرفوا 

كم أنتم متخلفون، ومتخاذلون، وإمَّعات، 
ارجعوا إلى التاريخ القريب، يومَ شكلنا، 

نحن الثوار المعادين الحقيقيين لنظام الأسد،  
في سنة 2011 )حينما كان نظام الأسد 

مدججًا بجيشه ودباباته وعساكره وفروع 
مخابراته وقطعان شبيحته( تجمعًا للنقابيين 

والمثقفين، وصرنا نجتمع، نهارًا، جهارًا، في 
مطعم "الأورينت هاوس"، وكل واحد منا 
يلف علم الثورة القماشي حول رقبته، بعد 

أن تم الاتفاق على استبعاد علم النظام عن 
تجمعات الثوار نهائيًا، وخلال أقل من ثلاثة 
شهور، لم يعد بإمكان أي إنسان أن يتلفظ 
بكلمة مباشرة، أو ملغوزة، تتضمن مديحًا 

لنظام الإجرام، ولا حتى بعبارة تشير إلى أنه 
نظام "لا بأس به".. ولو أن أحدًا قال عبارة 

كهذه لاعتبرناها "كفريّة" لا يجوز معها أي 
استغفار! أي نعم.

جبهة النصرة تجدد 
الحرب على النظام

أنور البني يشق طريق العدالة للسوريين من أوروبا

عنب بلدي - خاص

"هـذا ليس شرفاً شـخصيًا، وهو اعتراف بالعمل 
الشـاق الـذي يقوم بـه العديـد من النـاس الذين 
كان لي شرف العمـل معهـم مـن أجـل السـعي 
حقـوق  مبـادئ  وتطبيـق  العدالـة  تحقيـق  إلى 
الإنسـان"، بهذه الكلمات علقّ المحامي السـوري 
أنـور البني على فوزه بجائـزة ألمانية- فرنسـية، 
الدفـاع عـن حقـوق الإنسـان في  لجهـوده في 

. يا سور
وذكـر بيـان صـادر عـن الخارجيـة الألمانية، في 
21 مـن تشريـن الثـاني، أنـه بمناسـبة مـرور 
الذكرى السـنوية الـ 70 لإعلان حقوق الإنسـان، 
تم تكريـم 15 شـخصًا من المدافعين عن حقوق 
الفائزيـن  بين  ومـن  العـالم،  حـول  الإنسـان 

البني.  أنـور  المحامـي 
وقـال البنـي لعنـب بلـدي، "أولً هنـاك اهتمام 
للوضـع في سـوريا وحقـوق  سـياسي موجـه 
سياسـية  رسـالة  هنـاك  ثانيًـا  فيهـا،  الإنسـان 
واضحـة بدعـم مـا نقوم بـه من جهود لمحاسـبة 
ضـد  والمجرمين  الحـرب  مجرمـي  ومحاكمـة 
الإنسـانية في سـوريا، وهذه الرسـالة هي رسالة 
إيجابيـة، يجـب أن يتـم تطويرها بحيـث لا يمكن 
ارتكبـت  مجرمـة  شـخصية  أي  تأهيـل  إعـادة 
جرائـم ضـد الإنسـانية أو جرائـم حـرب، ومنـع 

مشـاركتها بـأي مرحلـة انتقاليـة أو انخراطهـا 
بـأي مفاوضـات ممكـن أن تكـون مدخاًل لحل 

سـياسي".
للدراسـات  السـوري  "المركـز  مديـر  البنـي 
والأبحـاث القانونيـة"، وكان لـه دور فاعـل في 
إصـدار مذكـرات التوقيـف الألمانيـة الفرنسـية، 
بحـق عـدد مـن رمـوز النظـام السـوري، كان 
آخرهـا مذكـرة الاعتقـال الدوليـة التـي أصدرها 
القضاء الفرنيس، مطلع تشرين الثـاني الحالي، 
بحـق ثلاثة من ضبـاط مخابـرات النظـام، وهم 
رئيـس المخابـرات الجويـة جميل حسـن، ومدير 
فـرع  ورئيـس  مملـوك،  علي  القومـي  الأمـن 
السالم  عبـد  الجويـة  المخابـرات  في  التحقيـق 

محمـود.
كما عمـل على إصـدار المدعـي العـام الألماني 
بعـد  حسـن،  جميـل  بحـق  توقيـف  مذكـرة 
سـابقون. معتقلـون  قدمهـا  جنائيـة  شـكوى 

ويضيـف البنـي عـن الجائـزة، "هـذه الجائزة 
كانـت معنونـة باسـمي، لكنها بالأخـص كانت 
تعنـي كل ضحايـا هـذه الجرائـم، وكل ضحايا 
جميعًـا  لنـا  أمـل  رسـالة  هـي  الانتهـاكات، 

كسـوريين أن هنـاك مـن يهتـم بقضيتنـا".
لمعاقبـة  تسـتمر  أن  ويجـب  بـدأت  "العدالـة 
جميـع المجرمين في سـوريا بـكل الاتجاهات"، 
الممكـن  "مـن  أنـه  معتبراً  البنـي،  أضـاف 

مـن  هنـاك سـوريا جديـدة خاليـة  تكـون  أن 
المجرمين ولا يمكـن أن تتـم بمشـاركة هـؤلاء 

المسـتقبل".  في  وجودهـم  أو  المجرمين 
البنـي مـن مواليـد مدينـة حماة عـام 1959، 
محاميًـا  وعمـل  الحقـوق  كليـة  في  تخـرج 
واشـتهر بدفاعـه عـن معتقلي الـرأي، وخاصة 

.2000 بعـد "ربيـع دمشـق" عـام 
البحـوث  مركـز  رئيـس  منصـب  البنـي  شـغل 
الاتحـاد  مـن  بتمويـل  القانونيـة  والدراسـات 
الأوروبي، الـذي كان يهـدف لتدعيـم وتعزيـز 
حقـوق الإنسـان في سـوريا، لكـن المركـز تـم 
بعـد  السـورية  السـلطات  مـن  بأمـر  إغلاقـه 

.2006 عـام  البنـي  اعتقـال 
بعـد إطالق سراحـه في عـام 2011، اسـتمر 
في الدفـاع عن حقـوق المعتقلين إلى أن اضطر 
ليسـتقر   ،2014 نهايـة عـام  لمغـادرة سـوريا 
العمـل  في  اسـتمر  حيـث  بألمانيـا،  برلين  في 
على فتـح ملفـات مجرمـي الحرب في سـوريا 
وتدعيـم  الأوروبي،  القضـاء  أمـام  لمحاسـبتهم 

مبـادئ العدالـة الانتقاليـة. 
وحصـل البني عـام 2008 على جائـزة "الخط 
الإنسـان  حقـوق  عـن  للمدافعين  الأمامـي" 
حقـوق  جائـزة  وعلى  للخطـر،  المعرضين 
الإنسـان مـن قبـل الرابطـة الألمانيـة للقضـاة 

.2009 عـام 

)frontlinedefenders.org( المحامي السوري أنور البني

ملفـات  "مجموعـة  تنظـم 
العاصمـة  في  معرضًـا  قيصر" 
)كوبنهاغـن(،  الدنماركيـة 
لعـرض صـور المعتقلني التي تم 
النظـام  تسريبهـا مـن سـجون 

السـوري.
وقـال المتحدث باسـم المجموعة، 
حديـث  في  القاسـم،  إبراهيـم 
21 مـن  لعنـب بلـدي، الأربعـاء 
المعـرض  إن  الثـاني،  تشريـن 
عـدة  مـن  بدعـوة  سـيُنظم 
دنماركيـة،  حقوقيـة  منظامت 
على أن يفتـح أبوابـه يومي 28 

الحـالي. الشـهر  مـن  و29 
وتعتبر هـذه المـرة الأولى التـي 
قيصر  مجموعـة  فيهـا  تنظـم 

معرضًـا في الدنمـارك، إذ سـبق 
وأن نظمـت معرضًـا مماثلاً في 

ألمانيـا، في حزيـران المـاضي.
وتعود تسـمية "ملفـات قيصر" 
المنشـق  السـوري  الضابـط  إلى 
2014، والذي  عن النظـام، عـام 
سّرب 55 ألـف صورة لــ 11 ألف 
التعذيـب،  تحـت  قتلـوا  معتقـل 
الـرأي  الصـور  تلـك  وأثـارت 
العـام العالمـي حينهـا وعرضـت 
في مجلـس الشـيوخ الأمرييك 
وفي معـارض أخـرى بالولايـات 

المتحـدة.
وقـال المحامـي إبراهيم القاسـم 
إن معـرض كوبنهاغن سـيعرض 
الذيـن  المعتقلني  صـور  بعـض 

سـجون  في  تصفيتهـم  تمـت 
الـرأي  تعريـف  بهـدف  الأسـد، 
والأوروبي  الدنمـاركي  العـام 
السـوريين. المعتقلني  بقضيـة 

وأضـاف أن المعـرض يركـز على 
فكـرة أن آلاف المعتلقني المعذبين 
أفـرع  في  قابعني  يزالـون  لا 
المخابـرات السـورية، ومعاناتهم 

مسـتمرة.
بحسـب  الأكبر،  الهـدف  لكـن 
ذوي  مسـاعدة  هـو  القاسـم، 
الضحايـا والمعتقلني والمعتقلات 
الصـور،  على  التعـرف  على 
والبالـغ عددهـا 55 ألـف صورة.

"مجموعـة  دور  إلى  وأشـار 
ملفـات قيصر" في المحاكامت 

ضـد  أوروبـا  في  تجـري  التـي 
للنظـام  تابعني  مسـؤولين 
المجتمـع  وحـث  السـوري، 
العدالـة  تحقيـق  على  الـدولي 
عـن  المسـؤولين  ومحاسـبة 
القسري  الاختفـاء  عمليـات 

الممنهـج. والتعذيـب 
ومـع غيـاب الأرقـام الرسـمية، 
السـورية  الشـبكة  وثقـت 
 118 وجـود  الإنسـان  لحقـوق 
ألـف معتقل سـوري بالأسامء، 
إلى  تشير  التقديـرات  لكـن 
ألـف   215 الــ  يفـوق  العـدد  أن 
معتقـل، %99 منهـم موجودون 
في معتقلات النظـام السـوري.

معرض عن صور "قيصر" في الدنمارك

تعا تفرج
  خطيب بدلة


